الدکور 
عيّد الحلیع خمود 


الناشر : دار العارف - ۱۱۱۹ کورنیش النيل - القاهرة ج . م ۰ ع . 


کر 

ار ارهز 

نے و مسرت ١ب‏ 
امد لله رب العالین 3 والصلاة والسلام على 
آشرف انحاهدین وأشجع القاتلین » وخير اطخلق 


أجمعين » سيدنا حمد » وعلى آله وأصحابه ٦‏ 


ومن تبع هديه إلى يوم الدين . 


لنم كر الأول 
الجهاد الاسلامی جهاد من أجل المبادئ 


يقول اللہ سبحانه وتعالى : 
روم کم 0ئ من لر واه لور 
لین ولون ر اخرجنا من هلرو الْقَربةٍ زر أهلها واجعل نا من لذنك و 
واجعل كنا من دنل تضیرا ذین امن یاون ف سیل اللہ والذین کفروا 
یقاتلون فى سبيل الطّاعغورت فقائلُوا أولياء الشیطان إن کید الشيّطان کان ضعیفّا) . 


0 ٠ک‎ 


(الساء: ۷۵ء ۲۷۲ 
ویقول عز وجل : 
روتاتلوهم حتی لا تون َه ویون الدين لله فان انھوا فلا عدوان الا على 
1 
الظالمين ) . 
۱ [ البقرة : ۲۱٩۳‏ 


ویقول سيحانه : 
7 2 9 ر 35 7 ۳ 

(وقتلوا فى سل اللہ واعلَمُوا أن الله سَمِيع” عليم ) . 
[ البقرة : ۲۶6 ] 


من هذه النصوص القرانية الكرية نتبين : أن الجهاد فى الاسلام إنما هو جهاد 
من أجل فكرة ؛ هذه الفكرة هی : ما عبر عنه سبحانه : بسبیل الله » وسبیل الله 
الخير والعدل وا حق » فالقتال فی الاسلام إنما كان من أجل : 


إن 


. -أن یکون الدین كله لله‎ ١ 

۲- وألا تكون فتنة . 

۲- ومن أجل الستضعفین من الرجال والنساء والولدان » الذین لا حول هم 
ولا قوة » الذين ینالون من عسف الطغاة وبغيهم الشر الکثیر » فیضرعون إلى الله 
سبحانه أن ينقذهم من الظم . 

٤‏ - ثم من أجل هؤلاء الذين أخرجوا من دیارهم ومن أموالهم بغیرحق إلا أن 
يقولوا ربنا الله . وقد يتساءل إنسان : 

ما هو سبيل الله ؟ 

وکیف یکون الدین كله لله ؟ ۱ 

ومن أجل بيان سبیل اللہ نذ کر بعض المبادئ الاسلامية » متضمنة فى قصص 
واقعية »> تصور طریق الرشاد » وطریق البغی ‏ تصور آولیاء الله » وأولياء 
الشیطان . 

(۱) من أولى هذه القصص » قصة هؤلاء الذين هاجروا بدينهم إلى ا حبشة . 

م تكن هجرهم هجرة سياحة » یستمتعون فیها بشهواتهم » ملبین داعی 
الأهواء > ولم تكن هجرتهم » هجرة لدنیا یصیونها » أو امرأة ینکحونها » وإنما 
هاجروا بدينهم ولدينهم » لقد هاجروا حتى لا يفتنهم الطغاة الظالون » لقد هاجروا 
لله > وللخلق الكريم » وللمثل العلیا . 

إنہم أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله . 

فلا سافروا بدینهم إلى الحبشة ۰ أرسل القرشيون وفدًا إلى النجاشی فيه : 
عبد الله بن ألى ربيعة » وعمرو بن العاص » لرد المهاجرين إلى مكة ليعذبوهم 
من جدید » ولا التى الوفد بالنجاشی قال له عمرو بن العاص : 


إنه قد لجأ إلى بلدك منا غلان سفهاء » فارقوا دين قومهم وم یدخلوا فى 
دينك » وجاءوا بدين ابتدعوه » لا نعرفه نحن ولا آنت : وقد بعثنا إليك فیهم 
أشراف قومهم ۰ من آبائهم وأعامهم عشائرهم » لتردهم علیہم > فهم أعلى بهم 
عينا - أى : ا 

فلا مع النجاشی كلامهم رأى أن من الحكمة ألا يسام إلیہم المهاجرين دون 
آن يسمع کلامھم وحجہم 2 فأرسل إلى أصحاب رسول الله للد فدعاهم ۰ 
فلا جاءوا قال حم : ما هذا الدین الذی قد فارقتم فيه قومکم » وم تدخلوا فى دیی 
ولا دين أحد من هذه الملل ؟ 

فكان الذى كلمه : جعفر بن بی طالب ‏ فقال له : 

آیها املك ۰ كنا قومًا أهل جاهلية ء نعبد الأصنام » ونأكل اليتة » ونأق 
الفواحش ۰ ونقطع الأرحام » ونسىء الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف . 

فكنا على ذلك حتى بعث الله الینا رسولا منا » نعرف نسبه » وصدقه » وأمانته » 
وعفافه » فدعانا إلى اللہ ؛ لنوحده ونعبده » ونخلع ماكنا نعبد نحن واباؤنا من 
دونه : من الحجارة والأوثان . 

أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الجوار » والکف 
عن انحارم » والدماء » ونہانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل مال الیتیم » 
وقذف الحصنة ء وأمرنا أن نعبد اللہ وحده » لا نشرك به شیگا » وأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصیام . . . . (وعدد عليه أمور الإسلام ) . 

فصدقناه وآمنا به » وتبعناه على ما جاء به من الله » فعبدنا :اللہ وحده ؛ ول 
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نشرك به شيا » وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما أحل لنا . 

فعدا علینا قومنا : فعذبونا » وفتنونا عن ديننا ». ليردونا إلى عبادة الأوثان من 


۸ 
عبادة اللہ تعالى » وأن نستحل ما كنا نستحل من ا خبائٹ » فليا قهرونا وظلمونا 
وضیقوا علینا » وحالوا بیننا وبين دیننا » خرجنا إلى بلادك . . . 

ولا قرأ عليه صدرا من سورة مرم ۰ بکی النجاشی تم قال : إن هذا والذى 
جاء به عیسی لیخرج من مشكاة واحدة . 

ثم التفت إلى عبد اللہ بن ألى ربيعة » وعمرو بن العاص فقال لما : 

« انطلقا > فلا والله لا سلمهم إليكا » . 

لقد علم النجاشی ۰ فور ساعه » البادی الاسلامية : 

« أن هذه البادی؛ حق » وأنہا آیات بينات لا يخق صدقها على أصحاب 
الفطرة السليمة » وعلم أن ما ی به محمد » صلوات الله عليه وسلامه » إنھا يصدر 
من للع الذى كانت تصدر عنه رسالة عيسى عليه السلام » . 

وسبیل الله - کا صوره سیدنا جعفر - توحيد اللہ وعبادته وحدہ ‏ وصدق 
الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن ال وار » والکف عن ا حارم 
والدماء . واقامة الصلاة وأداء الزكاة » والصیام . . والابتعاد عن الفواحش ؛ 
وقول الزور » وأكل مال اليم » وقذف احصنة .. 

أما سبیل الشیطان فهو : 

عبادة الأصنام : عبادة الشهوة » والسيطرة »> والاستعلاء » واستعباد 
الآخرين » وإخراج الامنین من دیارهم بغير حق . 

وسبيل الشيطان : إتيان الفواحش » وقطع الأرحام » واساءة الجوار وأن 
يأكل القوى الضعيف . 

وسبيل الشيطان أيضًا : قول الزور » وإشاعة الأكاذيب » والخش بكل طرقه 
وأسالیبه ‏ وأكل مال اليتم » وقذف انحصنات . 


۹ 

(ب) واذا اُردنا تصويرًا آخر لسبیل الله - فى اجاله وعمومه - حسما رآہ أحد 

حہماء العرب - ول يكن قد سم - وهو کم بن صيى فان - تصويرًا للأمرف 
واقعه - نذ کر القصة التالية : 

لا ظهر البی - م - بمكة » ودعا إلى الإسلام ؛ بعث أكثم بن صیی ابنه : 
یں فأتاه مره ۰ فجمع بی کم وقال لهم - فيا قال - : 

إن ابنی شافه هذا الرجل مشافهة > وأتافى مخبرہ ۰ وکتابه : بأمر بالعروف ؛ 
وہنہی فيه عن النکر » ویأحذ فيه عحاسن الأحلاق ویدعو إلى توحيد الله 
تعا ی ۰ وخلع الأوثان » وترك ا حلف بالنیران » وقد حلف (عرف) ذوو الرأى 
منکم : أن الفضل فیا يدعو إليه » وأن الرأی » ترك ما یہی عنه : 

ثم يقول هذه الکلات الرائعة : 

وإن الذى يدعو إليه محمدء لو لم يكن ديئًا » لكان فی أخلاق الناس 


و 


حسنا ) . 

وسبيل اللہ کا راہ أك : 

توحید الله » والأمر بالعروف ء والتبی عن النکرء والاخذ بمحاسن 
الأخلاق . 

وكلمة : الأحذ عحاسن الأخلاق ؛ کلمة جميلة جمعت فاستغرفت ؛ 
وشملت فعمت . 


أما كلمته الرائعة حقًا > السامية حقّا . العجية فى صدقها وإيجازها 
وفصاحا ء فهى قوله : 
وإن الذى يدعو إليه محمد ء لو لم يكن ديا ء لكان فى أخلاق ء الناس 


2 


حسدا) . 


۱۰ 

(ح ) على أن أبا سفيان قبل إسلامه » وقد كان عدوا لدودا لاسلام لم يستطع 
أن ینکر أن مدا » گل إنما يدعو إلى : 

الصلاة والزكاة والصلة ( صلة الأرحام > وصلة المؤمنين ومودتهم ) والعفاف ء 
لقد أعلن أبو سفيان ذلك فى ملأ من الأشهاد ردا على سؤال هرقل كما رواه الإمام 
البخارى رضى الله عنه . 

(د) وسبيل اللہ هو مار مہ اللہ سبحانه » وأنزل على رسوله » ل »> فكان 
قرانا » وكان سنة . 

وسبيل اللہ بحسب القرآن الکریم والسنة الشريفة يتبلور ويتمركز ی : 

. التوحيد فى محال العقيدة‎ - ١ 

* - الرحمة فى ا جال الأخلاق . 

۳ - العدل فى محال التشريع 

ويقول سبحانه 6 ا 


سرام ۴او ۴ ہے ۸۵۶ ى 7> 2 تس اس زربي 
[ الأنبياء [Yo‏ 


وید کر سبحانه من شواهد ذلك : 


على لسان سيدنا هود : 
o 2 ۱‏ تعر م 
( وال عاد أخاهم هودا تال باقومٍ اعبدوا الله اکم م من اله و غيره إن انتم 
إلا مفترون ‏ یا نوم لا سالکم عليه جرا إن اجر إلا علی اذى قطرنی 
1ب ا و زر 2 وم و 


تون ٠‏ تقوم استغفروا ربكم ثم توبوا یه و پرسل السماء عليكم مدرارا 


ویزد کم قوة إلى قوتکم ولا تولوا مجریین ) . 
[ مود : 9۲-0۰ ] 


رت ۳ سر ذ١‏ موه وم 
(وَالی کُمُود انعاهم صالخا قال يا قوم اعبدوا الله مالکم من إله غيره ہُو 

2ه لم ۶ و ر ر و ر2 رةو ۶ وی ۶ و مرو ۵ ر ۶ 2 ۳ 

انشاکم من الازض واستغمرکم فيها' فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربی قريب 

۳ 2 

مجیب ) 


وعلى لسان سیدنا شعیب : 


و رع > گے می سوه 2 ےہ وگ و م رظ وه | سید و 
روالی مدین احاهم شعيبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من ال یره 

۰ را مه راس اند گے و و ر م س رار یچ سام رھ 

لا تثقصوا الجكيال والْمِيرَانَ إلى اراکم بخير وَإنی احاف علیکم عذاب يوم 


0 


[ هود : ۸4] 
ويقول عز وجل موضحا سبيله امرا وميا : 
2 _ ماعو وھ م 6 2 0ب ہے سم عم ہے ۳ وس هام اس و عا رم 
( إن الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
و ام يداه سرف ه اسر اب 5 
والبغى بیظکم لعلكم تذ كرون ) . 
[ النحل : ۹۰] 
ويقول تعالى : 
سو و اي ب بے صفق_ علس ص رد ہے عت ود رف الوك کی 
ربابها الب ذا جا المومئات پبایمنك على آلا يشر كن بللہ شيئا ولا يسرقن 
سے ره رز ی لور هي رت دم رغ م ورس ےہ و س 5 رەل 4 
ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياين ببهتان یفترینه بين آیلیمین وارجلهن 
هی مے سر ای مر مر : عي وای مس 0 رھ بل 1 4 5 ہا عو ت و 
ولا يَعصِيئك فی معروف فبايعهن واستغیر لهن الله إن الله غفور رجيم ) . 
[ المتحنة ٠‏ ۱۲ ] 
ويقول سبحانه : 
مړ و مرس رم کو ب املاع راه سرد ه ع 2۸ هد تروص سے پر مر 2 
(قل تعالوا أثل ما حرم ربكم علیکم آلا تشرکوا بو نّا وبالوالدين إحسانا 


2 ۳ 


۱ 
ولا تَقتلُوا أولاد كم م 3 ) إملآق نحن ك نرزفکم اهم ولا تشربوا ارا ما ما ظهر 


عور و و 


منها وما بط ولا توا الس التی حرم الله إلا باحق ذلکم وصاکم به لملکم 
تَعقلون . ولا وا مال يم إل الى ی أحنن حتى يهلم َء رازوا الکیل 
وَالْميرّانَ بالقسط 2 لا وستها 1 لک اکر وا کات ابی 
ویعهد الله اف تک وصاکم به ہو للك رن وان هلا ض اط میا 


لے ولا کی ال فوع سبیله ذلکم صا کم به آعلكم فون ) . 
[ الانعام : ۱6۱- ۱۵۳ ۲ 
ونجحمل رسول الله ۰ رسالته فى قوله : 
e!»‏ بعفت لأتمم مکارم الأخلاق ¢ : 
وما من شك فى أن مكارم الأخلاق فی : 


الاعتقاد : التوحيد . 


وق الأخلاق : الرحمة . 


وحینما یتحدث الرحمن الرحم » الودود القریب ا جیب » عن بواعث 
الرسالة الاسلامية » عن حكمها » عن طابعها » عن سانها العامة » عن "ماتا 
الخاصة » 

فانه سبحانه يعلنها : 3 

پقول سبحانه : روما أرسلتاك الا رحمة لمالین) . 


[ الأنبياء : ۲۱۰۷ 


هذا هو سبیل اللہ » وهذه هی الرسالة » الى کلفت الأمة الاسلامية بالاعان 


۱۳ 
ها » والتبشير بها » والقیام عليبا » وتدعیمها فى الأنفس والآفاق . 

ولو فتحت الأقطار أبوابها للدعوة بها والتبشير بمبادثها وهی توحيد وعدل 
ول 

ولو آمنت بها الاعات والشعوب ؛ وهی حق وخير. 

ولو اعتنقھا الأفراد والأمم وفيا خبرهم وسعادم .ما احتاجت الأمة الاسلامية 
إلى الجهاد بالسيف » ولا كان قتال فى سبيل الدعوة . 

ولكن الرسول » ع ٤‏ أخذ يدعو قومه ليلا وثباراً فلم يزدهم دعاؤه 
إلا إعراضًا ء وكان كلما دعاهم إلى سبيل الله جعلوا أصابعهم فى آذانہم واستغشوا 
ثیابہم وأصروا » واستک‌بروا استکبارا ؛ لقد دعاهم الرسول ٠‏ عل تیا ها 
أن دعاهم شرا قبل أن يؤمر بالدعوة 2( 

لم يستجب المشركون إلى التوحيد والعدل » ۸ يستجيبوا إلى الفضيلة ومكارم 
الأخلاق » وم يأخذوا الوقف السلبی من الدعوة «فحسب ۰ وإنما استمروا فى 
ظلمهم وطفغیانہم وجبرومم > فعذبوا السلمین ؛ وأخرجوهم من دیارهم » فتزلت 
الآية سو 

دن ین ك ون الهم يوا وا لہ على تصرهم * قدي . الْذِينَ أخرجوا 

دیارهم بقیر ق 7 أن رلا 1 الله ) . 
[ الحج : ۹ ]٤‏ 

لقد بفی الشرکون » وأخرجوا الى ٠‏ > ال » من بین آظهرهم ےت 

وشردوا أصحابه شذر مذر » فذهب مہم طائفة إلى ا حبشة واخرون إلى المديئة 10 


. ابن كثير فی تفسير آية الاإذن بالقتال‎ )١( 


1١5 
وأسباب الاذن بالقتال أسباب عامة . إنها أسباب الجهاد الاسلامی فی سبيل‎ 
الله . فى كل زمن . وف كل بيئة وهی منع الظلر على وجه العموم . الظار فى صوره‎ 
. البشعة المتعددة الى مها إخراج الأبرياء الآمنين من ديارهم . ومن أموالهم‎ 
أو إبقاؤهم فيها على حالة من الذل . ومن الاستعباد ولا ترضى إنسانية ولا خاقًا‎ 

کریما . 
وهى آیضا الانحراف عن ا حق . وا حر . وعن التوحيد والعدل . 
وجاء الاذن بالقتال . 
وجاء الأمر بالجهاد . 
۳ وجاء التشجیع على الجهاد مع الأمر به . 
وکان۔التشجیع على الجهاد . يفجه إلى الناحية النفسية البحتة أحيانًا . 
وأحیانا آعری . کان يتجه إلى الناحية الاجتّاعية . ومكانة الأمة الاسلامية فى 
الکون ۱ 
كان عسق بعض الاحیان ای بیان الاسپاب والبواعث . 
ویتجه أيضًا مع کل هدا إلى بیان الثواب والأجر من اللہ سبحانه وتعالی . 


اجهاد فى السلم واخرب 


بقول الله تعا ی : 

کیب عَليکُم ال زمر کزه را وعسَى أن ؛ رها شیا وهو عبر آکم 
وَعَسَى أن توا شيا وهو شر لکم وله بعلم وأكم لا تعلمون ) . 

۱ [ البقرة : ۲۱۰ ] 

وروی الامام مسلم . عن اې هريرة رضی اللہ عنه قال : 

قال رسول الله َه : 

+ من مات وم يغزء ولم حدث نفسه بالغزو » باق غل مين‎ ١ 

والآية الکرعة تؤيدها ايات کثبرة فى معناها . والحدیث الشر یف تعضده 
أحاديث لا تکاد تعد ؛ كلها توجب المهاد فى سبیل اللہ . وتفرضه فرضا فى صوره 
احتلفة التعددة . 

إنه فرض يتسع مداه وحتلف بحسب الظروف واللابسات > وی شيف 
صوره باختلاف الحاجة إليه فى السلم والحرب . 

والجهاد فى حالة السام استعداد لا یفتر . انه استعداد معنوی 27 الاعان » 
ويثبت الاعتاد على اللہ وهو استعداد مادى لا يقتصر على زاوية من الزوایا 
المطاوبة للقوة . 
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لقد كان رسول اللہ » بلک » يشجع على الرماية » ویسر حیها یری شباب 
الاسلام ء یتعلمها . 

روی اببخاری عن سلمة بن الا كزع » رضی اه عنه قال د مر الى + ل 
على نفر یتتضلون فقال : 

«ارموا بنى إسماعيل ۰ فان أباكم كان راميًا » . 

-وكان » صلوات الله عليه » یکره أن يري الرجل قد تعلم الرمى ثم تركه » 
وأهمله . 

روى الامام مسلم عن أبى حاد » رضى اللہ عنه » أنه قال : قال رسول اللہ 
027 
من عم الرمی ثم ترکه ء فليس منا ء أو فقد عصی ». 
ولم ينس صلوات الله عليه صناعة الأسهم ؛ وأجر صانعها » وأن جزاءه الجنة 
ما دامت فى سبيل اللہ » فعن ألى داود رضى اللہ عنه » عن رسول اللہ » ل › 
قال : 

إن الله یدخل بالسهم الواحد : ثة نفر احنة » صانعه محتسب فى صنعته الخير » 
والرامی به » ومننبله . 

وارموا وارکبوا ء وأن ترموا أحب إلى من أن ترکبوا » ومن ترك الرمی بعد 
ما علْمه رغیة عنه ؛ فانبا نعمة ترکها ؛ أو قال کفرها . 

وحث رسول اللہ » بلق » على تعام ركوب الخيل » فروسية وجهادا » وعلی 
اقتنائہا » وعلى الانفاق علیها » وقد كان صلوات الله عليه محا » ویرکیها » 
ويدللها . 

فعن ابن يسار رضى الله عنه » فیا رواه الامام أحمد والنسالى : أنه لم يكن 


۱۷ 

شىء أحب إلى رسول اللہ » گن ٠‏ من ال خیل ۰ وهو صلوات اللہ وسلامه عليه 
القائل فیا رواه البخاری ومسلم : 

وال معقود فی نواصیما ظا والأجر > والغتم إلى يوم القيامة » . وعن 
هذا الاستعداد الادی . والعنوی يقول اللہ تعا لی . آمرا موجبا . 

دراو لهم ما استطمتم من قوة) [ الأنفال : 1۰ ] 

سواء كانت هذه القوة مادية . أو معنوية » والاستطاعة فى واقع الأمر. 
لا حدود فا ء وهذا الاعداد إذن لاینتهی » ولا یفتر فى أى يوم من الأيام . 

على أن اللہ سبحانه قد ربط الايمان بالجهاد ء وى صورة محكة متاسكة 
لا انفصام ھا . لقد ربط الله سبحانه الجهاد بالإيمان ربطًا بحیث يزول الإيمان عند 
الفرار من الجهاد وعند النکوص عنه. 

ان عقد الا عان الذى بيننا » وبين الله . سبحانه وتعالى من أهم شروطه أن نبيع 
عقتضی هذا العقد أنفسنا وأموالنا حاهدين بذلك فى سبيل الله وئھن ذلك اغا م هو 
الجنة . ويصور الله تعالى ذلك فى هذه الآية الصريحة 


قالع وہ مر و 


( إن الله اشتری بن الموونين اشم واموالهم ان لهم الج ون فی سل 


raf ۵ 


اللہ یو تون وعدا عليه حمًا فی ترا والانجیل ار رز 
بعھلیو من اللہ فاستبثيروا پیعکم الى بایعتم ب به ولك هو الفوز العظم ) . 
[التوبة : ]۱۱١‏ 
وحیا نزلت هذه الاية قال الصحابة ۰ رضوان الله علیهم ۰ ربح البیع . 
ال اتل 


والمؤمن اذث ماهد فى سبيل الله . ی كل اوقاته . انه محاہد عاله . ومجاهد 


۱۸ 
بنفسه ء ومحاهد بوقته » وحاهد بعمله » ومحاهد پلسانه » إن الکیان الانسانی كله , 
جب أن یکون جهادا فى كل فترات الحياة + ومن أجل ذلك كان السلمون الأول 
يتسايقون إل الجهاد 2 2 سبحانه یصور ٹ شام فیقول : 

( لا تاو لين واو بالل د واليوم الاخر ُن امت بارال شیہم 
وہ یم لین 

[ التوبة : + 

آما النافقون » وأما الذين لا إيمان شم > فانهم یتمحلون العاذیر فرازا من 
الجهاد » ويستأذنون فى التكوص عنه » ویلجثون إلى الاستنامة عنه » والفتور » 
واللہ سبحانه مصورا ظاهرهم وبا 

رام متا ا لا ون پا ار وارتابت قلوبهم فَهُم فى 


هر سو 
[ التوبة : 4۵ ] 

وبعد فإنه من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالی ء ومن أجل دخول الجنة ؛ حيث 
النظر إلى وجهه الكريم يتسابق المسلمون فى الجهاد . 

روى الامام مسلم عن أنس » رضى الله عنه قال : 

« انطلق رسول الله بل » وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر» وجاء 
المشركون فقال رسول إل عَم : 

لا پقدمن أحد منكم إلى شىء حتی أكون أنا دونه . 

فدنا للشرکون ۰ فقال رسول الله مل . 

قوموا إلى جنة عرضها السموات والارض ‏ فقال عمیر الأنصاری ۰ رضی اللہ 


يا رسول اللہ » جنة عرضها السموات والأرض ؟ 

قال : نم . 

قال : بخ بخ . 

فقال رسول اللہ لہ : 

ما بحملك على قول بخ بخ ؟ 

قال : لا واللہ يا رسول اللہ » الا رجاء أن أكون من أهلها . 

قال : فانك من آهلها . 

فأخرج نمرات من قرنه فجعل يأكل من ثم قال : 

لن آنا حييت حتی اكل تمراق هذه ء إنہا حياة طويلة . 

فرمی بما كان معه من القرات ؛ ثم قاتلهم حى قتل » . رواه مسلم . 

وأما بعد : فان رسول اللہ یل » وهو العبر الصادق دائماً عن موقف المؤمن ء 
يقول فیا رواه الإمام مسلم عن أی هريرة رضی الله عنه : 

« والذى نفس محمد بيده لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل » ثم أغزو 
فأقتل » ثم أغزو فأقتل » . 

وما ذلك من رسول اللہ مل إلا لمعرفته با ينال الشهيد » من رضوان الله » 
لقد فرض الله سبحانه وتعالى الجهاد على المسلمين » فى أسلوب لا لبس فيه 
ولا غموض » فقال تعالى : 

۰ (کیب عليكم القتال وهو كره لحم وی أن ذأ کرهوا شين وو حير کم 
وی أن جوا شيا وهر شر لم والله یلم رم اون . 
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٠‏ ومن العروف أن هذه الفرضية إنما هى فرضية كفاية إذا لم يكن العدوفى داخل 


+ ۲ 
بلاد الاسلام » آما إذا كان العدو فى داخل بلاد الاسلام فإن الجھاد بصبح فرض 
عين على کل مسلم أينا كان . 

إذا كان العدو مثلا بفلسطين كما هو الان ء فان الجهاد واجب على مسلمى 
الباكستان » وعلى مسلمى افند ۰ والجزائر » وتونس » إنه واجب على كل مسلم 
على ظهر المعمورة .. 

وليس معنى ذلك أن كل شخص مھا كان عمله يجب عليه أن يترك عمله » 
ویحمل السلاح ليذهب إلى الميدان ء وانما معنى ذلك أن الدولة كلها يجب أن تعبا 
تعيئة كاملة للحرب ۰ وأن ینسق العمل يحيث يصبح الجهاد هدفا تسخ ركل القوى 
من أجله وبذلك يكون العامل والصانع مجاهداً وإن كان فى معمله ۰ أو فى مصنعه . 

وعلى جميع الدول الا الآن ان تعبی قواها 0 فريضة الجهاد ل 
هذه البقعة التى اغتصبت من أرض الإسلام والعروبة » ولا ام كل فرد ۰ واعت 
كل دولة . 

والوقف الاسلامى الذى لا موقف غیرہ بالنسبة للجهاد ۰ !نما هو أن يستعد کل 
سل لأن يصبح جنديًا فى سبيل الله بنفسه وبماله . 

لقد مر رجل من أصحاب رسول اللہ ۰ گل » ذات يوم بعين من ماء عذبة 
فأعجته فأراد أن يقيم مجوارها يعبد اللہ ويعتزل الناس ٠‏ أراد أن يعتكف فى 
الخبل جوار العين يشرب من مائہا » وياكل من النباتات التی تنبت حوضا 
وعکث راضی النفس هادی البال » تم قال لنفسه : لن آفعل حی أستأذن رسول 
الله ء وذکر لرسول الله . اللہ . ما دار مخلده » فقال له . عت : 

« لا تفعل فإن مقام أحدكم فى سبیل اللہ أفضل من صلائه فى بيته سبعين عم . 

ألا تحبون أن يغفر الله لکم ويدخلكم الجنة : أعزوا فى سبيل الله » من قاتل فى 


۳۱ 
ماه اه رق باه وت زد تعن 
إنه فرض على کل مسلم أن يعد نفسه باستمرار على أن یکون جنديًا فى سبیل 
ری و اد جنول ا ی ر ی 
شیف من الفنون الحربية » ثم أهملها غير مبال بالدفاع عن الوطن » فان إثمه عند الله 
كم 
دع ذلك فانه لا باس من أن ننبه ثانيا ال : 
أن الجهاد شرع فى الإسلام دفاعًا عن اللفس » ورد للظم ء وتحطيمًا 
للطغيان » وتحريرًا للشعوب ء وفتسمًا لأبواب الدعوة إلى الحق واهداية » والخير» 
هذه الأبواب التى حاول دائمًا غلقها الطغاة من الملوك » وال جبابرة من الأمراء . 
وان آول آیة قرانية ف رد تبين عن سیب مشروعيته » يقول و 
( أَذِنَ E‏ تون انم ما وا الله على تمرم لقَدِيرٌ › الذي ارجا 
بن دارهم رت إلا أن يَقُولُوا ريا الله . . ) 
(الحج: ۳۹ : 4۰] 
وفیما پل بعض الات ویعض الاحادیث + الى تصور تصویرا راف 
موقف الاسلام من الجهاد . 
پقول تعا ی : 
هذا نیتم انين کنر قرب رقاب حتى إا أل لْكتموهم قشدوا | اوتا » 
فإما متا بعد وم فداء » حی 5 تضم الحرب آوزّارها ذلك ولو بشاء الله لانقصر 


شم ےم مارك 


کہ رت رھ ی ی مت 


أعماكهم » سيهليهم ویصلح باهم » ویدخلهم ۳۹ عرقها لَهُم ) . 


[محمد. ۲۲-۶ 


۳۳ 
وقال تعا ی : 
ی ور که بر و ره يه رل هوه د بيه 3 
( قاتلوهم یعذبھم الله بایدیکم 3 وخم ) ويتص ركم عليوم 3 E‏ 


۳2 


رھ ظط اط حر 


وم مویشن > ویذهب ع قلوبهم . ویتوب اللہ على من يشاك » واه علیم 


کم 


[ التوبة : ٤ء‏ 10°[ 


وقال تا 
Eo‏ و الوم عاص © مه ۶ 


رام ۹ حسم أن ترکوا وما یر الله الین جاهدوا ینکم ۰ ولم یتخذوا من 


سے سومار اس 


دول الله E‏ ولا الو وليجة 4 وال خبير يما تعملون ) . 


[ التوبة : ٩‏ 
وقال تعا ی : 
uk‏ س فلا و 2 م سر و وف ہے مر E‏ ویعلم 
[ ال عمران : ١٤١‏ ] 
وقال تعالى : 
ہیں ترط ٠‏ رود ٤‏ ھر س 
( ولنبلونگم » نم تَعلم المجامدین ینکم والصایرین » وتبلو أخبا ركم ) . 
وقال تعا ی : 


عرم سے م 0 مر یی ےو 27 هم سد ت سرس و ازم ھ 
«تقانل ف سپیل الله لین یٹرون الحا الدنيا بالآخرة ء ومن يقاتل فى 


سبيل اللہ فیقتل آویلب » قوف اه تیه جرا عظیما) . 


[ النساء : ۲۷ 


۳۳ 
وقال تعا ی : 
ات 5 3 وجاهدوا پأموالکم ولفیکم ف سبیل اللہ 2 فلکم خر 


[ التوبة : ۱ 
وقال تعال : 
( وكَاتلوا ف سيبل 7 الذي ين يقاتلونگم ولاتعتدواء إن الله لكت 


مر 3 و ای اع و ا نف رع مر وراه 


المعتليين . واقلوهُم حیث ١‏ لقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوکم 3 2 


اص من الل ) . 1 
[ البقرة : ۰۱٩۰‏ ۲۱۹۱ 
وقال و 
(وقاتلوهم حتی لا تكون نة » ویکوں الدين لله قانامهرا قلاعدوان 
إلا على الظَلِمینَ) 


[ البقرة : ۱۹۳ ۲ 


ون تعال : 0 
( ایا ابی حرض المومنين عَلَى القتالو » إن یکن منکم عشرون صابرون » 


۵ عور 


لیوا ماين »وف يكن سکم مق یرل من ین كتروا ء باهم قم 


0 مرو و ص سے مر E2‏ 7 و اه وال شا 
لا . الان الله أن ضعفا > فزن مائة 
یفقهون و تفت عنکم + وعم فيكم ٤‏ 13 ؛ يكن مك 


صابرة »نیا این » ون یکن منکم آلف » يغلبوا لین اللہ » وال مع 


]٦٦ ۰ ۵ : الأنفال‎ [ 


۲٤ 
: وقال تعا لی‎ 
ان کان آباوکم € وأبناوکم > وإخوانگم 34 واژواجکم 4 وعثیرنکم‎ 3 


ہو ہس ہے 2 ۶ مس ث ر 


وأموال شون > وتجارة تخشون کسادها وساکن ترضوتها و اجب يكم 


رصم ود 
من الله دش تربصوا حتی با“ الله بأمرو » والله لا یهلیی 
الوم الفاسقين 
[ التوبة : ٤‏ 
وقال تعال : 


عرس اس سه بي و 


روجاهدوا فى الله حق جهادو » هو اجتبا کم وما جعل عَليكم فى الدين ين 


حرچر ٠‏ مه یک إراهيم» هر سکم این من قل ٠ ٠‏ وفی ها ليون 
اسول شهیدا علیکم 3 وتکونوا شهداء على اس بر يوا الصّلاة » وائوا 


ری 


الركَاة 2-0 باللہ هو مولا کم نعم المولی 3 ونعم لمع 


[ الحج : [YA‏ 
وقال تعال : 
( والڈینَ جاهذوا فيتا كتهديتهُم سبلا ء وَإِنَ اله لمع المخمينين ).. 
٦‏ العنكبوت : ٩‏ 


آما أحاديثه » صلى اللہ عليه وسلم ء فإنها كثيرة مستفيضة نذ کر منہا ما پلی : 

عن أب ذرء رضى الله عنه » قال : « قلت : یا رسول الله » أى الأعال 
أفضل ؟ . 5 

قال : الاعان بالله والجهاد فى سبیله ۲ » 


(۱) رواه البخاری ومسلم . 


۲۵ 

وعن ألى داود باسناد صحيح » عن أنس رضی اللہ عنه » أن النى » ع » 
قال : 

« جاهدوا المشركين بأموالكم وأنقسکم وألسنتکم ا » . 

عن أب هريرة رضی الله عنه - فیما رواه الامام مسلم - قال : 

قال رسول الله » َيه : 

ومن مات ولم يغزء ولم حدث نفسه بغزو » مات على شعبة من النفاق » . 

عن أبى الدرداء رضى اللہ عنه : أن النى لي قال : « من اغبرت قدماه - فى 
الجهاد - فى سبيل اللہ حرم اللہ سائر جسده على النار”" » . 

عن ابن عباس ء رضى اللہ عنہما » قال : معت رسول اللہ مل يقول : 
« عينان لا تمسها النار : 

عين بكت من خشية الله تعا ی : 

وعين باتت تحرس فى سبيل الله تعال (* ». 

وعن' اې سعيد الخدری رضی الله عنه قال : 

«قيل يا رسول الله أى الناس أفضل ؟ 

قال : «مؤمن مجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله ». 

عن سهل بن سعد الساعدى ۰ رضى اللہ عنہ ء أن رسول اللہ - عم - قال : 
٠‏ رباط يوم فى سبيل الله » حير من الدنيا وما عليها » والروحة يروحها العبد - فى 
الجهاد - فى سبيل الله والغدوة حير من الدنيا وما علیها ۲۳ ؛ . 


(7) آخرجه النساق . ره) أخرجه البخارى 
)٣(‏ آخرجه الطبرا فى الأوسط . (5) آخرجه الشيخان . 
)٤(‏ آخرجه الترمذى . 


۳۹ 

عن ألى هريرة رضی الله عنه قال : « مر رجل من صحاب رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » بشعب فيه عيينة من ماء عذبة » فأعجبته فقال : 

لو اعترلت الناس فأقت فى هذا الشعب : وان أفعل حى أستأذن رسول الله » 
. 

فذ كر ذلك لرسول الله > مله » قال : 

لا تفعل » فان مقام أحدكم فى سبيل الله ء أفضل من صلاته فى بيته سبعين 
عام ء ألا تحبون أن یغفر الله لكم » ویدخلکم ا جنة ؟ اغزوا فى سبیل اللہ » من 
قاتل فى سبيل اللہ فواق ناقة : وجبت له الجنة » . 

رواه الترمذی وقال : حدیث حسن » و« الفواق » ما بین الحلبتين . 

وروی آبو داود بإسناد جید ء عن أئی أمامة ء رضی الله عنه » أن رجلا قال : 
با رسول اللہ إئذن لى فی السياحة ء فقال النی » مل : 

وإن سياحة أمبى الجهاد فى سبیل الله عز وجل" » . 

عن ألى أمامة رضى اللہ عنه » أن النبى ء عليه الصلاة والسلام ء قال : 

من لم يغزء ولم يجهز غازيًا ء أو يخلف غازيا فى أهله بخير » أصابه الله تعالى 
بقارعة قبل يوم القيامة "۲ » . 

عن عبد اللہ بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول اللہ نل : 

« واذا تركتم الجهاد سلط عليكم ذلاء لا ینزعه عنکم » حی ترجعوا إلى 
دینکم ٩‏ ۰ . 


(۷) رواه آبو دواد . 
(A)‏ أحرجه أبوداود 5 


ا أخرجه آبو داود . 


۳۷ 
عن ألى هريرة رضى اللہ عنه قال : سمعت رسول الله » عله ٠‏ يقول : 
ولغدوة أو روحة فی سبيل الله - خير من الدنيا وما فيا » 
عن جابر بن عبد الله قال : 
ولا قتل عبد الله بن عمرو بن حرام > يوم أحد قال رسول الله َه لابنه 


جابر : 


وم و 


پرزقون 


ويا جابر ألا أخيرك ما قال اللہ عز وجل لأبيك ؟ 

قلت : بلى . 

قال : ماكلم الله أحدًا إلا من وراء حجاب . وكام أباك کفاحا . 
فقال مس سا 

قال : يا رب تحبینی فأقتل فيك ا: 

قال : إنه سبق منی أنهم إلیہا لا برجعون . 

قال : يارب فأبلغ من ورائی . فأنزل اللہ عز وجل هذه الآية 


( ولا تحسبن اين قتلوا ف سبيل اللہ آمواتاء بل اسان عند ربهم 
0 
). 


ويقول رسول اللہ . الله » فیا رواه اللإمام مسلم عن أبى هريرة رضى الله 


« تضمن اللہ لمن حرج فى سبيله . لا يخرجه إلا جهاد فى سبيل . وإيمان لي ۰ 


وتصديق برسلى . فهو ضامن أن أدخله ا حنة . أو أرجعه إلى منزله الذى خرج منه 
بما نال من أجر أو غنيمة . 


(۱۰) اخرجه البخاری . 
( ۱۱ )آخرجه البخاری . 


۳۸ 

والڈی نفس محمدییده ما من كلم يكلم فى سبيل الله » إلا جاء يوم القيامة 
کهینته يوم کلم » لونه لون دم ء ورحه ريح مسك . 

والذی نفس محمد یت لولا أن یشق ق على السلمین ء ما قعدت حلاف سرية 
تغزو فى سبیل الله أبدًا » ولکن لا جد سعة فأحملهم » ولا جدون سعة ويشق 

بهم ان یتخلفوا عنی 

ی لوددت أن أغزو فى سبیل الله فأقتل ء ثم آغزو فأقتل ء 
ٹم آغزو فأقتل ٩‏ » والکلم : ۱ 


القادر على الجهاد التخلف عنه غير مؤمن : 
إذا تخلف شخص عن أداء واجبه بالنسبة للجهاد » فقد خرج على المبدأ 
الإسلامى الإلهى » فقد أمر الله بالجھاد » وحذر من التخلف ء ولقد قال الله تعالى 
ف من تیا ۱ و ہی 
( يأيها این آمُوا مالك ٠‏ إِذَا قیل کم اروا فى سيلو الله و ام إلى 
الأرْض » ارم بالحياة الڈتیا من الآخرة > ف 4 الحياق انیا فى ا ِل 
قیل 7 روا بتک عذابا اليما » ویستبدلاقوما یکم ؛ ولا مره شب 
واللہ على كل شىء قلییر) . 
[ التوية : ۸ 4[ 
ويبين الله تعالی : أن هؤلاء الذين يتأحرون عن القتال لایمان شم بالله ولابالیوم 
الآخر فيقول سبحانه : 


( ۱۲ ) رواه مسام ۰ وروی اليخارى بعضه . 


۲۹ 
( لماك الذین يوين بالقو والیوم الآخرء أن يُجَاهِدُوا بأموالهم 
ره ۰ ف ام لر وي ر هس بر ملام ۔ هه د سعط نيام ر مہ 
الآخرء وارتابت قلوبهم » فهم فی ریبهم یترددون) . 
[ التوبة : 46 ۰ 4۵ ] 
وهذا الذى يتخلف نا يتخلف معتقدا أنه بذلك يبتعد عن مظان القتل » وقد 
بينا فھا سبق أن الآجال محدودة . 
وهذا سيدنا خالد بن الوليد » رضى الله عنه » حيًا أوشك على الموت » كان 
جسمه كله ضربات بسيوف » أو طعنات مخناجر » ثم هو يموت على فراشه آسفا لأنه 
کان شی آن فرشا ف ساحة اطرن شهیدا . 
فا حبن لابطیل الأجل » ولانامت أعين الجبناء » والشجاعة لاتقتصر الآجال » 
والله بجزی الشجعان عن الانسانية وعن الدين کل خير. 


بیانات إلهية للمؤمنين من أجل النصر 

۱- حنی لایکون السلم جبانا : 

إن الانسانية الساذجة - منذ أن, وجدت الانسانية - تخاف الوت وتخشاه ء 
خشية لاتکاد تعدها خشیة . 

وکان لذلك نتائج سلوكية كثيرة » من هذه النتائج : ال بن . 

وقد أحب الله سبحانه وتعالی ؛ ألا تقع الأمة الاسلامية ء فیا بقع فيه غیرها 
من ا جہن خشية الوت » فبين سبحانه الأمر فى القرآن » وبینه رسول اللہ » صلى الله 
عليه وسلم » ف اه يالا له بدن اف 


۳۰ 
إن مالك لملك » إنما هو وحده الذی يملك الوت والحياة : 
إنه لك إماتة الطغاة أو ترکهم ۰ حکة يعلمها » سبحانه ء وهو الذى قرر 
الاجال وحددها » فإذا جاء أجلهم لایستاخرون ساعة ولايستقدمون » والحرص 
على ا حیاۃ أو الجين ء ليس من أسباب إطالة الأجل ء والشجاعة والإقدام ليسا من 
أسباب تقصير الأجل » وقد بين اللہ ذلك فى كتابه الکریم » إبانة تامة » وكا أنه 
لكل أجل كتاب فإنه لكل أمة أجل . 
أما هؤلاء الذين قالوا : 
0+0 
فان اللہ سبحانه وتعا ی یرد علیہم : 
و و لا و کو و یت ا کو مرکو ای وی و 
( قل لو کنتم فى بيوتكم » لبرز الذين كيب علیهم القتل إلى مضاجیهم ) . 
[ ال عمران : ٠١٤‏ ] 
وهژلاء الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا : 
( لو أطاعوتا ماقيلوا ) . 
فان اللہ سبحانه وتعا ی » يأمر رسول اللہ » صلى الله عليه وسلم » بأن پرد علیهم 
قائلا : 
( فادروا عن آشیکم الموت إن کنتم صادقین ) . 
[ ال عمراه : ۲۱۰۸ 
آما الذين یفرون أمام آعداء اللہ » فهؤلاء : 
رام استزلهم الشیطان بعض ناس راج [ آل عمران : ۱۵۵ ] 
إذن » المؤمن الصادق الاعان » لایعرف الحبن » ولایستزله الشیطان موسوسا له 


باوف من غير الله تعای . 


۳۱ 


۲- وحتی لایکون السلم جبن : 
واذا كان خوف الوت هو السبب الأول فى ال حبن . فان السبب الثانی 
مایوسوسه الشیطان للانسان من جانب الرزق ۰ وکیف یتوافر للأولاد والذرية من 
بنین وبنات وزوجة إذا ذهب للحرب ‏ وإذا قدر له الشهادة فیا . 
وکا استفاض الله ورسوله ۰ فى البیان عن تحديد الاجال » فقد استفاض الله 
ورسوله فى بیان أن الرزق مقسوم . 
وکا حرر الاسلام اجتمع الملا نو خرف ارت » فقد حرره أيضًا من هم 
الرزق » بالسبة للانسان نفسه الذی ركفل الأسرة وبالسبة للأسرة نفسها قروا 
فردا » يستوى فى ذلك حالة السلم وحالة ا حرب + ذلك أن الرزق بيد الله : 
روما من دابة فی الأأرْضٍ إلا على اللہ رھ ويعلم مستفرها وستودعهان, 
[ مود : ۲ ] 
( مايقتح الله اس من رحمة فلا مُمسك ها ء وما پسيك لا مرمیل له من 
بعلو » وهو الْعَريز الْحَكيم ) . 
زفاطر : ۲ 
وقد أخبر اللہ سبحانه وتعالى : أن الرزق فى السماء محدد مقسوم ‏ وأقسم 
سبحانه على أن ذلك حق واقع » لقد أقسم سبحانه ما يعلمه من ضعف الطبيعة 
البشر یة واشفاقها وقلقها بالنسبة لامر الرزق:» یقول سبحانه : 


مقرم و ندعم ده و فش 


وفی السماء رزتکم وما توعدون 277 والأرضص ا لسحق متل 
ما أنكم ون ) [ الداریات ۰ ۲۲ ۰ ۲۳ ] 


۳۲ 
على أن صاحب الثراء العریض » الذی يعتمد على ثرائه » غير ناظر إلى الله 
تعالى » واهب الرزق والراء » قد خسف الله به وبداره الأرض كا صنع بقارون . 
أو يطوف ببساتينه ومزارعه طائف منه سبحانه » فتصبح خاوية على عروشها ء 
كا فعل سبحانه بأصحاب الجنة التى قص علينا أمرهم فى القرآن الكريم فى سورة 

| القلم . 

ومامن شك فی آن السعی علی الرزق مطلوب : وأن من الذنوب ذتويا 
لایکفرها الا السعی على الرزی . وأن العمل ال حاد الکادح ء إنما هو من مات 
الاسلام : کل ذلك حق وإذاكان الرزق بيد الله : وإذا كان العمل مطلوبا ء فإن 
ماینہی عنه الاسلام إنھا هو هذه الصورة ا جشعة القلقة الى تحاول اقتناص ا مال من 
السبل غير الشروعة ؛ أو التی تری أن عبدا من عباد اللہ بيده الرزق اعطاء ومنعا ء 
وبيده الرزق زيادة ونقصا ء أو آخذا وتركا . 

وقد حرر اللاسلام عوقفه هذا اجتمع الاسلامی من أن یکون هم الرزق سب فی 


ضعفه أو ذلته . 


۳- ومن عوامل النصر وحدة الأمة : 
یقول الله تعالى : 
( إن هو امک امه وَاحِدَةَ وَأنَا ریک فاعبدُونَ) . 
(الأبیاء : ]٩۳‏ 
وما لاشك فيه أن الدعوة إلى وحدة الأمة > هی من طبيعة الاسلام ومن 
مبادئه : ذلك أنها وحدة قائمة على مبادئ ومثئل كريية . 
فالإسلام لم مجعل أساس الوحدة لوا من الألوان » فيفرق بين الأبيض 


۳۳ 

والزنجی » أو الأصفر والأحمر » وينكل بأحدهما دون مبرر ء ویسلبه حقه ظلمًا 
ئ6 

ان أقطارًا على وجه الأرض > تزعم لفسها حضارة ء وتدعی أا بلغت فى 
الانسانية والفکر والثقافة شأوًا بعيدًا لايزال يستعبدها اللون » محرد اللون » فتذنكل 
بالأبرياء » لالمثل عليا ولالبادی أخلاقية » فعملها مناف للمثل العليا » وللمبادئ 
الأخلاقية . 

وماالباعث على الظلم والتتکیل » وعلى الخسف والعدوان ؛ سوى جرد 
التعصب للون » مرد اللون . 1 

ولنا فى مقابل ذلك أن نفخر بالاسلام » الذی يؤسس الوحدة بين 
الأشخاص » على مبادئ من الخير ومن ا حق . 

وفى عصرنا الراهن ۰ أقطار لاتزال تفرق فى المجتمع الواحد . بين طبقات 
لا محال للتفرقة بينها . 

لابا نشأت ف مکان واحد » شربت من مائه ‏ وتغذت من عراش 
واستنشقت فی جوه نسما واحدا » وکان الوضع الطبیعی ألا يكون هناك تفرقة بين 
أبنائه > ومع ذلك فان هذه التفرقة موجودة فعلا فی بعض الاقطار ء ۸ یثرها مبدأ 
أخلاق » أو هدف سام وإنما هی التقاليد والوراثة . 

ولنا أن نفخر فى مقابل ذلك بالإسلام ء الذى لافضل فيه لعربى على عجمى 
ولالأحمر على أسود » إلا بالتقوى . 

إن أكرمكم عِنْدَ الله أثقا كم ) . 4 [ الحجرات : آية رقم ۱۳ ] 

ووحدة المبادئ إذن » تنتج فى الإسلام وحدة الأمة وتضامنها وتكافلها . 

فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض . 


۳ 

والژمن للمژمن كالبنيان يشد بعضه بعضا . 

والسلم اق المسلم لا يسلمه ولايخذله . 

إن السلم مرتبط بالسلم بنا كان » ونجدتہ واجبة یا وجد »> ويد کرنا الله 
سبحانه وتعا ی » برابطة البادی هذه » وبأنها نعمة من اللہ تعا ی فى مقابل ماصنعه 
البشرء من عبث وأهواء ء تجعل الارتباط يقوم على أساس من اللون ء أو من 
الجغرافية » أو من غير ذلك » مما مخجل الانسانية حيمًا تتخلص من أهوائها ء أن 
نکون قد جعلت منه اساسا للارتباط وتحدید الاوطان . 

وبحشنا اللہ تعا ی على أن نستمسك بالوحدة على أساس من مبادئه السامية : 

( واعتصِمُوا بِحَبْلٍ اللو جوا ولا تفرقوا » واذكرواءنعمة للم غلیکم إذ کشم 
اعد اء فالف.بین تلویکم) 

[ ال عمران : ۱۰۳ ] 

ورابطة البادی فی الافاق السامية » وف الأنظار العلیا أقوى من أية رابطة 
لحری وأشد غاسکا من إلى ارتباط آنا کان . 

وبعد : فان وحدة الأمة لابد لما - لتستمر - من التعاون اخلص بين أفراد 
الجتمع . 


ولابد من النصيحة والوعظة ۰ والضرب على آیدی الفرقین للوحدة . 


: حکم اللہ فى موالاة الأعداء‎ - ٤ 

إن الا عداء محاربون لله ورسوله » وکل من والاهم إنما هو حارب لله ورسوله » 
لأنه پنصر أعداء اللہ على أولياء اللہ فهو من الأعداء ومعهم . إنه بعمله ذلك 
محارب لّه وحارب لرسول ال وقد قال الله تعالی : 


۳۵ 
ہے 6 مرھ 


2 جزا۶ ای بحاربون الله و 0 ویسعون ف الأرْضٍ قسادا 3 اد 

مر وھ مر of‏ ها مرع م وہر از 2 3 قرو رو ۳ 
توا ۳ يصابوا ؛ او تقطع يلد يهم وارجلهم 7 حلاف » او بنفوا من 
الأرْض » ذلك آهم خزى فى ۹ وله فى الاو عذاب عظیم ) . 


[ للائدة : ۳۳ ] 
وقد أراد الاسلام أن يضمن سلامة الداعل » وأن يقاوم مااستطاع آعداء 
الخارج » ولو كانوا ينتسبون للوسلام > فكان لاہد من عقاب رادع لمؤلاء 
وأولثك ‏ يتمثل فیا يراه ا حاکم الاإسلامى ما ذكرته الاية الكربمة من القتل » أو 
۱ لصلب » أو قطع الأیدی والأرجل من خلاف » أو النقی ء ولقد بین اللہ سبحانه 
بالنسبة غؤلاء وأولئك آنهم خارجون على الاسلام ء وأن الڑیمان قد انتى من قلوبہم 
يقول سیحائه : 
کي ا .ففخ و وص ای مه 5 وام مره #2 ی ار 
دلا تجد. قوما یومنوں بالله والیوم الاخر » وادون من حاد الله ورسوله 3 ولو 
رو نی أو اخرانهم “أو یرتم ول کب فى وبهم 
ه “مي ه ا رب ۵ مر َ0 ل 
الإيمان » ایدم دمر “مله 4 ويدخلهُم جنات تجری ین تحتها ایا 
خالدین فيها 3 ری اح 88297 ویک جرب الله » ألا ان حب 


و فو نے 


الله و هم ۰ المفلحون ) . [ احادلة : ۲۲ ] 

وكل من یوا ی الأعداء ‏ إذن » إنما هو کائن انتنی من قلبه الإيمان » والوقف 
الاسلامی إذن ہو أن يحد الحاربون لله ورسوله فى المؤمنين غلظة ء بذلك يأمر الله 
تعالى فيقول : 

رولیجدوا فیکم غلظة ) . 

ولقد اتخذ السلمون الأول - حکاما ورعية - هذه الواقف الاسلامية بالنسبة 


۳۹ 
للأعداء » فهاهو الؤمن الصادق عبد اللہ بن عبد اللہ بن ألى » یعرض على رسول 
الله » صل اللہ عليه وسلم ء أن یی له برأس أبيه » إذا شاء صلى الله عليه وسلم » 

ذلك فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 

يارسول الله » إنه بلغنى أنك تريد قتل عبد الله بن بی ۰ فیا بلفك عنه » فإن 
كنت فاعلا فرنی به » وأنا أحمل إليك رأسه . 

وهذا هو الموقف الاسلامی الصحيح : 

ألا يوالى السام من بحارب السلمین ۰ ولو کانوا آباء أو أبناء أو إخوة أو عشيرة » 
والا فقد باء بغضب من اللہ والرسول » واستحق العذاب الأليم فى الدنیا قبل 
الآخرة . 


حالس 
القران برسم طریق النصر 


يقول اللہ تعالى : 
اج مر ےر ا ها مك مم 
2 ال ری 7 ك المويزين شه امام بن لهم اج باون ف سیل 


مر مر 8 


اللہ د فیقتلون وشن وعدا عليه حقا فى التورّاة والونجيل والقران ومن أوفى کو 


و مر وم 


من الله فاستبشر روا بعكم الى بایمتم به ہو وذلك هو الفوز الْعظيم ) . 


[ التوبة : ۱۱۱ ] 
هذا العهد والتعاقد بین الله والژمنین » إنما هو عهد الايمان » يبيع فيه الؤمن 


نفسه وماله : 

يقدمها إلى الله » فلایبخل با مال فى سبیله سبحانه ‏ ولایبخل بالتفس حینا 
تفتضی الظروف البذل والتضحية والفدائية . 

والاعان إذن - ومن شرائطه ا مود با مال والتفس - هو أول حطوة أساسية 
جوهرية فى طریق النصر » بل هو خطوة بدونبا لا يكون هناك قط أساس مستقم ؛ 
تعتمد عليه الأم » ویعتمد عليه القادة فى سبیل اتخاذ مکان کرم بین الدول . 

على أن القرآن لايعد الؤمن مژمنا صادقا الا إذا كان محاهدا بماله وبنفسه فى 
سییل الله . 

رام المویتون این آمنوا باتو ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا پاموللهم 

۳۷ 


۳۸ 


وافیهم فى سبیل الله ء أولثك هم الصادقون ) . 
[ الحجرات : ٠١‏ ] 


أما إذا کان الامان ضعیًا مزعزعا متأرجحا فان نتیجة ذلك تکون تباطوا عن 
الخروج إلى الجهاد + بل وتخلقا عنه : 
ایس زین یوینون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم واشیهم والله 
عليم بالمتقين . نما يستاؤئك الین لابوينون باق واليوم الآخر وارتابت قلوبهم 
هم فى ريبهم 00 
[ التوبة : ۰46 4١‏ ] 
بل إن وجود العناصر التى لابلا الإيمان آفتدتبا فی صفوف ا جامدین » ضار 


ہو مرس سار و مرو ار مر في 


(أو خرجوا فيكم ما زادوکم الا الا » ولاوضعوا خلالکم » يبغونكم 
الفعنَة ٤‏ وفیکم مو هم ) 
[التوبة : ۷ 
وضعفاء الإيمان ء ومن لاإيمان عندھم » يستخفون حين يبدأ النضال ء 
ويتخلفون عن الجهاد فرحين بذلك : 
( قرح المحلفون بِمْمَدِهِم حلاف رسول التو ء وکرهوا أن یجاهدوا بأموالهم 
و هم ۲ : ره و ہے ۶مھ لهم ع رھ مه لهال 
وأنفسيهم فى سول الله . وقالوا لاتنفیروا فی الحر » قل نار جهنم اشد حرا لو کانوا 
شمهول ) . 
[التوبة : ۸۱] 
ويأمر القران الرسول » صلى الله عليه وسلم » أن یعزل هذه العناصر عن معسکر 
الؤمنین » وألا يأذن هم بالمشاركة فى الجهاد . 


۳۹ 
رم o‏ 
( إن ینک الله إلى ما مهم فاستاذئوك لو + ؛ قل أن تخرجوا معی 
ابا وی ارا می ترا إنکم رضیتم' الد اون مرق ۰ فاقعدوا مع 
الخالفين ) . 1 
[ التوبة : ۸۳] 
هذا الإيمان إنما هو إيمان إیجابی » يستعد ویپیی" للأمر عدته ‏ ولا يدع صغيرة 
ولا شر من اش التعبئة للجهاد إلا وحكمها » ومن هنا كانت الخطوة الثانية فى 
طریق النصر مثلة فی قوله تعال : 
3 2 ۶ 1 مہ هر 5 اس 
( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) 
[ الأنفال : ۲1۰ 
وهذه القوة لا تقد تقتصر على القوة المادية » واغا تتضمنها وتتسع دائرتها فتشمل 
التعبثة الروحية . 
وما لا شك فيه أن التعبئة الروحية » هى قوة واقعة نحو الثبات فی لقاء العدو 
والاقدام فى شجاعة نحو تحقیق النصر. 
لمن : سرع سا مر ده ےھ فر وعد 5 کس اھ 
(يايها الذين منوا » إذا لقیتم فئة فاثبتوا » واذكروا اللہ كثيرا لعلكم 
تفلحون ) . 
1 [ الاتفال : 45 ] 
والتعبئة الروحية إنما تثبت دعائمها » وتؤق ثمارها حینا يكون الهدف من الجهاد 
افا سافرة: 
ومن هنا كانت ا خطوۃ الثالثة التى رسمها القران فى طريق النصر وهی وضوح 
اقدف ودف القراق من الخهاةب ولا باس من گر توافت لیس عرضا 
ماديا أو دملا دنیویا » وماكانت هجرة احاهد لدنيا يصييها » أو امرأة بنکحها » 


۶۰ 
وإنما هجرته إلى الله ورسوله » ومعنی ذلك : أن هدف الجهاد إنما هو إعلاء كلمة 
الله وكلمة الله هى الحق » وهی العدالة » وهی الرحمة » وهی الأخوة > وهی 
السلام العللی » بالنسبة للفرد فى نفسه » ودمه » وماله » وعرضه » وبالنسبة للأمة 

فى كرامتها وعزتها » وکل مقدساما . 
د آمتوا یقالون فى سبیل الله ) . 
[ النساء : ۲۷۰ 
والتعبئة الروحية كفيلة بأن تجعل الأمة فى جهادها کالبنیان الرصوص ۰ ومن 
هنا كانت الحخطوة رای الى ر مھا القران فى سیل التصر . 


خر وو مر 


را لك شوت الذین یاون فى سبيله صَفا کانهم , بنیان و 


7 الصف : ٤‏ ] 
۳ و ۵27.1 د وره ٥‏ ۰ و 9 لمم 3 
( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا إن اللہ مع الصایرین ) . 
[ الأنفال : ٤١‏ ] 
e‏ و مه 5 ہس سے 
( واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا . . .) . 
ال عمران : ٠١۳‏ ] 


فإذا ما وسوس الشيطان بنزاع أو حلاف » وإذا ما تحدثت النفس بفرقة 
وشقاق » فان 2 و ذلك مرسومة واضحة : 
( فإن ازعم فی شیء ٠‏ فردوه ال لله والرسولی ء إن کنتم تزینون بالله والیوم 
پوت 
الاخر » ذلك کے اس تأویلاً) . 
[ الساء : هع 
إن الأمة التى تنصر الله باتباعها للدين ا خالص ۰ قد ضمن الله ها النصر » 
ووعدها به » ووعد الله لا يتخلف : 


3 


مرو اج و 57 0 
(إن تنصووا الله ینصر کم ريدت ثبت أفدامكم ) . [ محمد : ۲۷ 
رن گل 3 گا 
( ولينصرن الله من ينصره إن الله موی مزیز) . [ الاج :٤ع‏ 


أما للوقف الأخير ء فهو التفويض لله سبحانه » والثقة فيه وحده ۰ والأعتاد 
عليه ء لاعلى النفس أو القوة المادية » أوأى شىء آخر . 

وقد أعطى الله المسلمين درس قاسيًا حبغا اعتمدوا على قوتهم وكثرتهم » وعلى 
أنفسهم وعدتهم وعتادهم وقالوا : 

لن نغلب الیوم من قلة . 

كان ذلك فى غزوة حنین ؛ ولقد صور الله الوقف تصویرًا و فقال سبحانه : 


۵ سورك 9 سر گر لے کت 


(لقد نکم الله ی مواطن کثبرو ء ویو حتین إِذ عم : 
مور * و هھ به ر مر برس اهم و ول و 0 ۳ 

تن کم با وشات لالز با رحبت کر ور مین 
وم بم تن م عه سم 


ثم نل اللہ سکیتته على رسوله وعلى لین » وأ جنودا لم تروها » 


2 
وعذب ای کرو 3 وذلك جزا2 الکافرین 


ر ي و oro‏ کر یٹ گم شی 


17 جح وی و از 


[ التوبة : ۲۵ - ۲۲۷ 


النصتزال 0 
دروس حربية وأخلاقية من غزوات الرسول مه 
ليس من قصدنا أن نؤرخ للغزوات وأن نسير معها سيرًا بفصل جزئياتها ء يبدأ 
مع ابتدائها » وینتہی بنهاینها » وإنما هدفنا فى هذه الكلات عن الغزوات أن 


نستخرج منہا بعض العظات وبعض العبر ؛ وأن نوضح بعض ال جوانب الى قد تمر 
دون انتباه جدیر ہا . 


غزوة بدر 


: غزوة بدر ووحدة الصف وراء القائد‎ -١ 
أتى الخبر إلى رسول اللہ مه أن قريشا تکتلت وبدأت السير لحرب السلمین ؛‎ 
. فجمع رسول اللہ ع الناس وأخبرهم عن قريش وسيرها الحرب السلمین‎ 
› وأخذ يستشيرهم فیا ينبغى أن يتخذه السلمون من موقف » فأخذ الھاجرون‎ 
. رضى الله عنہم ۰ یبدون آراءهم‎ 
: ولا جاء دور الصحابی الیل » القداد بن عمرو » فی الحديث قال‎ 
ويا رسول اللہ » امض لا أراك اللہ فنحن معك » والّه لا نقول لك كا قالت‎ 
بنو إسرائیل لوسی ؛ اذهب أنت وريك فقاتلا » إنا هاهنا قاعدون » ولکن اذهب‎ 


ارک 


33 
أنت وربك فقائلا » انا معکنا مقاتلون . فوالذی بعثك بالحق لو سرت بنا إلى. بر 
الغاد - وبرك الغاد مكان بأقصى المن - لجالدنا معك من دونه حى تبلغه » . 
هذا الموقف من القداد بن عمرو » تمنى ابن مسعود » رضى الله عنه » أن 
يكون صاحبه . 

روى عنه أبو نعي ؛ أنه قال فى ذلك : شهدت من القداد بن عمرو مشهدًا 
لأن أكون صاحبه أحب إلى مما عدل به . 

ولا قال المقداد ذلك » قال له رسول الله یر خيرًا ودعا له به . 

وم یکن الأنصار قد أبدوا رأیہم بعد ء فقال رسول اللہ يك : أشيروا على أيها 
الناس » وانما يريد الأنصار » وذلك لأنہم هم الاک عددا ؛ ولأنہم من جانب 
اخر حين بايعوه بالعقبة قالوا : 

« يا رسول الله » إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى دورنا » فإذا وصلت لین 
فأنت فى ذمتناء نمنعك ما نمنع منه أبناءنا ونساءنا » . 

فكان رسول الله یگل یتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره 
إلا من دهمه بالدينة من عدوه » وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو خارج 
بلاده . 

فلا قال ذلك رسول اللہ لگ قال له سعد بن معاذ : 

واللہ لكأنك تریدنا يا رسول الله ؟ 

قال رسول اللہ مال : أجل . 

قال سعد رضی الله عنه : 


وقد آمنا بك وصدقناك ۰ وشهدنا أن ما جثت به هو الحق . وأعطياك على 


٥ 

ذلك عهودنا » وموائیقنا على السمع والطاعة ء فامض يا رسول اللہ لا آردت فنحن 
معك ۰ فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحرء لنضناہ معك > 
بات ها رسل رسای برا كز ان الى علونا هذا + ا لمي فی 
صق ف اللقاء » لعل :اللہ يريك منا ما تقر به غيت ١‏ قر نعل بركة الق + . 

وقال سعد أيضًا حسما رواه ابن کثیر . 

« ولعل آن تکون خرجت لامر وأحدث الّه غیره » فانظر الذی أحدث ال 
إليك فامض ؛ فصل حبال من شثت » واقطع حبال من شئت ء وعاد من 
شنت ۰ وسالم من شثت ۰ وحذ من آموالنا ماشثت 4 . 

فسر رسول اللہ اله پقول سعد » كا مر من قبل بقول القداد رضی اللہ عنم 
أجمعين . 

وبعد : فا قول المقداد » وما قول سعد إلا شرحا للموقف الذى يجب أن يكون 
عليه الؤمنون جميعا » وهو الوقف الذى صوره رسول الله بل بالبنيان المقاسك إذ 
یقول صاوات الّه وسلامه علیه : 

« المؤمن للمژمن کالبنیان يشد بعضه بعضا » . 

وله » صلوات اق وسلامه علیه » 1 اشتکی منه عضو 
تداعی له ساثر الأعضاء با حمی والسهر . 

يقول رسول اللہ مل : 

« مثل الؤمنین » فی توادهم » وتراحمهم » وتعاطفهم » کمثل الجسد 
الواحد » إذا اشتکی منه عضو ء تداعى له سائر الأعضاء با حمی والسهر » . 


“٦ 


؟ - مشاورة القائد لأعوانه » ونزوله على رأیہم إذا تبین أرجحيته : 

لا نزل رسول اللہ مل فى « بدر» قال له الحباب بن النذر : 

« يا رسول اللہ ء أرأيت هذا للترل » أمنزلا آنزلکه اللہ ليس لنا أن نتقدمه ‏ 
ولا نتأخر عنه » أم هو الرأى وا حرب والکيدة ؟ 4 . 

قال : «بل هو الرأی وا حرب والمكيدة » . 

فقال : يا رسول الله » « فان هذا ليس بمترل » فانہض بالناس » حبی نأق 
أدنى ماء من القوم » فنتزله » ثم نغور ما وراعه من القلب » ثم نبنى عليه حوضًا 
فنملؤہ ما ء ثم نقاتل القوم » فنشرب ولا يشربون » فقال رسول الله مك « لقد 
ارت بالرأی » . 

فنیض رسول اللہ گل ومن معه من الناس ۰ فسار حتی اذا أتی أدنی ماء من 
القوم نزل عليه ثم أمر بالقلب فغورت وبنى حوضًا على القلیب الذى نزل عليه » 
فلی" ماع ء ثم قذفوا فيه الآنية . 


۳- الاعداد الکامل والالتجاء إلى الله : 
عدّل رسول اللہ گل الصفوف » ورجع إلى العريش فدخله » ومعه فيه 
أبو بكر الصدیق » لیس معه فيه غيره » ورسول اللہ کل یناشد ‏ ربه ما وعده 
من النصر ء ویقول فيا بقول : 
« اللهم إن تبلك هذه العصاية اليوم لا تعبد » : 


(۱) یناشد ربه : يسأله ویرغب إليه 


3 
وأبو بكر پقول : «یانی اللہ » بعد مناشدتك ربك فان الله منجز لك 
ما وعدلك ) . 
قد حفق ۷۳ رسول الله مر حفقة وهو فى العريش ثم انتبه فقال : 
وأبشريا أبا بکر أتاك نصر الله » هذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده » على 


ثناياه النقع ( 60 


: دور الايمان فى العركة‎ - ٤ 

خرج رسول اللہ مھ إلى الناس فحرضهم وقال : «والذی نفس محمد 
بيده » لا يقاتلهم اليوم رجل ؛ > فیقتل صابرا محتسبًا » مقبلا غير مدبر » إلا أدخله 
الله الجنة ) . 

فقال عمير بن الحمّام » أخوبنى سلمة » وف يده ترات يأكلهن : 

بخ بخ » أفا بينى وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتانى هزلاء »> 

م قذف القرات من يده وأخذ سيفه » ثقائل القوم حتى ققل . 

قال عوف بن ا حارث » وهو اين عفراء : 

ويا رسول الله » ما يضحك الرب من عبده ۲ ؟ 

قال : « غمسه يده فى العدو حاسرًا » فتزع درعاكانت عليه فقذفها » ثم أخق 
سيفه فقاتل القوم حتى قتل . 

وقد ذكر ابن جرير أن عمیرا قاتل وهو يقول : 

ركضاً إلى الله بغير زاد 2 إلاالتقى وعمل العاد 


(۲) خفق : نام نوما بسیا . 
(۳) النقم : الغیار . 


1۸ 


والصبر فى الله على الحهاد وکل زاد عرضة النفاد 
عبر التی والبر والرشاد 


۵- ابن عمر وغزوة بدر : 
عن ابن عمر رضی الله عنہما قال : 
عرضت على رسول اللہ ع يوم بدر فاستصغرنی ء فلم بقبلنی » فا أنت على 
ليلة قط مثلها من السهر والحزن والبکاء ۰ إذ ۸ یقبلنی رسول اللہ کلم . 
فیا كان من العام القبل عرضت عليه » فقبلی فحمدت الله على ذلك . 


5 - لو کان غير الحنة : 

عن سلمان بن بلال » رضى اللہ عنه » أن رسول الله مل ما حرج إلى « بدر » 
آراد سعد بن خيثمة وأيوه جمیعا ال حروج معه . 

فذکر ذلك للنى لگ » فامر أن يخرج آحدهما. فاستهياء فقال 
خیشمة بن ا حارث لابنه سعد رضى اللہ عا : 

إنه لا بد لاحدنا من أن یق فاقم مع نسائك . 

فقال سعد : لوكان غير الجنة لآثرتك به » إلى أرجو الشهادة فى وجهى هذا 
فاسنہما » فخرج سهم سعد » فخرج مع رسول اللہ عله ء إلى « بدر » فاستشهد . 


۷- الشباب ف المعركة : 
عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال : 
« إنی لواقف يوم «بدر » فى الصف » فنظرت عن يينى وثمالى » فإذا أنا بين 


۹ 

غلامين من الأنصار » حديثة أسنانهها » تمنیت أن أكون بين أضلع منہما فغمزنی 
احدها فقال : 

« يا عاه آتعرف أبا جهل » ؟ 

فقلت : « نم وما حاجتك إليه » ؟ 

قال : « أخبرت أنه سب رسول اللہ گل والذی نفسی بيده لین رأیته 
لا يفارق وجهى وجهه حى يموت الأعجل منا » فتعجبت لذلك ؛ فغمزن الآخر 
فقال لى أيضًا مثلها . فلم يطل الوقت حتى نظرت إلى ألى جهل وهو يجول ف الناس 
فقلت : 

« آلا تریان ء هذا صاحبكم الذى تسألانى عنه » ؟ 

فابتدراه بسيفيها فضرباہ حتى قتلاه » ثم انصرفا إلى البی بل > فأخيراه 
فقال : 

ایکا قتله ؟ 

قال : كل منهيا أنا قتلته . 

قال : هل مسحتا سیفیها ؟ 

قالا : لا . 

قال : فنظر النبى لک »> فى السيفين فقال : كلاهما قتله > وقضى بسابه 
لعاذ بن عمروبن الجموح » والآخر معاذ بن عفراء رضى الله عنهها . 


۸- وف هذه الغزوة نزلت سورة الأنفال : 
ويصور اللہ سبحانه وتعالى » فى أوائل هذه السورة » المؤمنين ء الذین يتولاهم 
الله سبحانه وتعالى » بعنايته » ورعايته » ونصره » فيقول : 


0 اللوسَونَ لين 2 الله ء وجلت لوبهم وإذا یت علیم یات 


تهم من وعلى 7 توکلون . الذین قیمون الصلوة وی رزقناهم 5 


7 هم المویتون حمًا له درجات عند ربهم وم وق کرم) . 
(الأقال : ٤-۲‏ ] 
ثم یذ کر الله سبحانه وتعالى » رعایته مولام للؤمنين حينا توا إليه فيقول : 
(إذ تستخيو إن ربكم فاستجاب ا ۳1 مید کم نو من اللانكة 
مردفين لا له الله إلا بشرى ولتطمين به قلویک وما اضر الا ین عند 


ع رما وو 


الله > ان عرِزَحَکِیم ۲ 9 ےم 
ما يطو رکم به ویذمب عنكم رجز الشيطان ء يزرط على فلویکم » ویثبت 
به لام اذ بوجی ربك إلى الملائكة ت کم » > قا الذين آمنوا » تالق 
فى قلوب الليين روا الإعب > فاضربُوا قوق الأعناق » واضریوا مهم کل ان . 
ذلك بألهم اقا الله ورسُوله » ومن یشاقن الله ورسوله » فان الله شرید 
العقاب ) . 
[ الأنفال : ۲۱۳-۹ 
مر الت سبحانه ونان تین ق هذه السورة الكريمة آلا یفروا يوم الزحف : 
رو لت 
5 رين آمثوا إِذَا 23 لین کفروآ رحق ۱ فلا تولوهم الادبار . ٠‏ ومن 
ی 
لهم یر دیرو امتح ال أو متحيرًا إلى فة ء فقد باء بقضب من 
اللہ ء 02 جهنم وئس ی 
الأنفال ۱۵ ۰ كلع 
ويقول الله سبحانه وتعا ی للمومنین فى هذه السورة : 
( يها این منوا » استجيبوا لله وللرسول إِذَا دعا کم لما بحیکم » واعلموا 


مرف م مرت الي 2 1 


ن الله يحول بين المره ء وقلبی واه إليه 7 تحشرون . واوا فلا تصبین لین 
طلمو ظَلَمُوا منکم حَاصة » واعلموا أن الله شديد العقاب . اذ کروا اذ أ قليل 


دورد ہہ مرا م E‏ ہے 


رر 
مستضعفون یق الأرض ؛ تخافون ان یت اللاس ‏ فاوا 1 
۱ لک مس زاك رگم 
بْصرو ء ورز من الظیاتِ لمکم تشکرون . باه لین اما کی وا اللہ 


مر و م هر و 
والرسول » وخ زا نکم واتم تعلمون ) . 
الأثفال : ۲۲۷-۲6 
ويقول سبحانه 1 المؤمنين بالات والصبر والاحاد عدم التنازع : 


هرق ین منوا إا یش تا » واڈکڑوا الله كرا » لملم يحون . 
وأطيعوا اللہ ورسولة ولا کازعوا شلوا وتَذهّب ریحکم واضبروا 3 اللہ مع 
و ۶ ع ۳ سر يم ٠‏ ۳ 7> خر ر 2 
الصّابرین . ولا تکونوا کاللوین خرجوا من دیارهم بطرّا ورتاء الناس » ویصدون 


خر مس 


عن سيل الله »> والله با یعمّلون مه 
[ الأنفال : ۲٢۷-٤‏ 
ويأمرهم سبحانه فى هذه السورة بالاعداد الکامل » والاستعداد التام 
للمعركة : 
رر ها 4 مہ ےش و س 1 
راع لهم م من و 7 رباط الخيل تون به عدو الله 


ہے ارس 


رو 
وعدوکم » وآخرین من دونهم لاتعلموتهم ۰ الله بهم ۰ وما نوا ین شىء فى 


8 سور ۳ 


سبیل الله » 1 إليكم وأنتم لاتظلمون ) . 


[ الانفال : 1۰ ] 
ٹم یوجہ القول إلى الرسول لک فى أسلوب رائع جمیل : 
۰ عه ے و مر هر ے رم مر 2 2ڑ ہے چم 
بی بعك ۰ 7 حت ت‫ هو الذى ا 0 بنصرہ 


اه 
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رهم ء ولک اللہ الف بيهم »هریز حكيم . بها التبیٰ حبك اللہ ومن 
بك ين" المؤينين يها بی» حرض المؤمتين على الال » إن يكن مکم 
عشرون صَابرون یو ماين » وان يكن منكم مان يغلبوا ام الذين کرو 
الهم قوم أیفتهون. الان خلت الله عنکم وعلم دِيم ضَعْفَاء ن یکن 
منکم مائة صابرة لیوا ماقتین ء وان يكن منکم آلف يغليوا لين بِإِذْنٍ الله ء واللہ 

مع الصّابرين ) . 
[الأفال : 11-۲ ] 


۹- من اثار غزوة بدر : 

جلس عمیر بن وهب الجمحی ۰ مع صفوان بن أمية » بعد مصاب أهل بدر 
من قريش فی ا حجر بیسیر » وکان عمیر بن وهب شيطانًا من شیاطین قریش » ومن 
كان يؤذى رسول اللہ عي وأصحابه ويلقون منه عناء وهو بمكة ء وكان ابنه » 
وهب بن عورف آساری بدر . 

قال ابن ہشام : « أسره رفاعة بن رافع » اجك بی ازريق 2 

قال .ابن اسحاق : « حدثنی محمد بن جعفر بن الزبیر » عن عروة بن الزبیر 
قال : 

« فذ کر أصحاب القليب ومصابهم ) » فقال صفوان : 

« والّه إن فى العیش بعد هم خیر» » قال له عمير : « صدقتا والّه » آما والله 
لولا دين على ليس له عندی قضاء » وعیال آخشی علیهم الضيعة بعدی » لرکبت 
پل محمد حى أقتله » فان لى قبلهم علة : ابنى أسير فی أيديهم » قال : فاغتنمها 
صفوان وقال : 


بوه 

« على دينك » آنا أقضيه عنك » وعيالك مع عيالى أواسيهم ما بقوا » 
لا يسعنى شىء ویعجز عمم ). 

فقال له عمير : 

« فا کم شأی وشأنك ؛ » قال : « أفعل » . 

5 ت‎ e 

قال : ثم امر عمير بسیفه » فشحذ له » وسم تم انطلق حى قدم المدينة » 
فبينا عمر بن الخطاب » فى نفر من المسلمين یتحدئون عن يوم بدر ؛ ويذ كرون 
ما أكرمهم الله به » وما آراهم من عدوهم » إذ نظر إلى عمیربن وهب ٠‏ حين أناخ 
على باب السجد متوشحا السيف » فقال : هذا الکلب عدو الله عمير بن وهب ؛ 
واللہ ما جاء الا لشرء وهو الذى حرش بيننا . وحزرنا للقوم يوم بدر . 

ثم دحل عمر على رسول اللہ ع » فقال : « يا نی اللہ » هذا عدو اللہ عمير 
ابن وهب ‏ قد جاء متوشحا سیفه » . قال : 

« فأدخله على » » قال : فأقبل عمرحتی أذ يهالة سيفه فى عنقه » فلببه بها » 
وقال لرجال من كانوا معه من الأنصار : «ادخلوه على رسول اللہ > م › 
فأجلسوه عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث » فإنه غير مأمون » . ثم دخل به على 
رسول اللہ » یل » فلا راہ رسول اللہ » لام » وعمر اخذ بحالة سيفه فى عنقه 
قال : 

« أرسله يا عمر ء ادن يا عميرء فدنا ثم قال : أنعموا صباحاً » وکانت تحية 
أهل الجاهلية بينهم » فقال رسول الله ع : 

« قد أكرمنا اللہ بتحية خير من تحيتك يا عمير» بالسلام : تحية أهل الجنة » 
فقال : 

« أما والله يا محمد » إن كنت بها لحديث عهد » قال : 


5 

را جاء بك يا عمير» ؟ 

قال : «جثت هذا الأسير الذى فى أيديكم فأحسنوا فيه » . 

قال : « فا بال السيف فى عنقك ۲ 

قال : « قبحها الله من سيوف . وهل أغنت عنا شیا . 

قال : « أصدقنی » ما الذى جثت له » ؟ 

قال : ماجكت إلا لذلك . 

قال : « بل قعدت أنت وصفوان بن أمية » فى الحجر ؛ فد كرتا أصحاب 
القليب من قريش ؛ ثم قلت : لولا دين على ء وعيال عندى » لخرجت حن أقتل 
محمدًا ء فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلنی له » والله حائل بینك 
وبين ذلك » . 

قال عمير : « أشهد أنك رسول اللہ ء قد كنا يا رسول اللہ نكذيك ما كنت 
تأتينا به من خبر السماء » وما يتزل عليك من الوحى » وهذا أمر لم يحضره إلا أنا 
وصفوان » فوالله إفى لا أعلم ما أتاك به إلا اللہ فالحمد لله الذى هدای للإسلام 
وساقنى هذا المساق » » ثم شهد شهادة الحق . 

فقال رسول اللہ عَم : 

« فقهوا أخاكم فى دينه ء وأقرئوه القران وأطلقوا له أسيره ففعلوا . 

ثم قال : « یا رسول الله » إنى كنت جاهدا على إطفاء نور الله » شديد الأذى 
من كان على دين الله عز وجل » وأنا أحب أن تأذن لى » فأقدم مكة » فأدعوهم 
إلى اللہ تعالی » و إلى رسوله عت » وال الإسلام » لعل الله بهدیهم ‏ وإلا اذيتهم 
فى ديهم کا كنت أوذى أصحابك فى دینہم »؟ 

قال : فأذن له رسول الله م » فلحق بمكة وكان صفوان بن أمية ء حين 


8 ۵ 

خرج عمير بن وهب » يقول : 

آبشروا بوقعة تأتيكم الآن فی أيام » تسیکم وقعة بدر . 

وکان صفوان » يسأل عنه الرکبان » حتی قدم راکب فأخيره عن إسلامه : 
فحلف ألا يكلمه أبڈا ء ولا يتفعه بنفع بدا 

قال ابن اسحاق : 

فلا قدم عمير مكة أقام بها » يدعو إلى الاسلام » ویژذی من خالفه أذى 
شديدًا » فأسلم على يديه ناس كثير. 


غزوة أحد 

: مخالفة الأوامر وعاقیتها‎ - ١ 

مضى رسول اللہ یه حى نزل الشعب من ( أحد ) فجعل ظهره وعسكره 
إلى ( أحد) ء وقال : 

« لا یقاتلن اك منکم حتى نأمره بالقتال » . 

وأخذ رسول اللہ ء ع » یعبی للقتال . 

فأمر على الرماة » عبد الله بن جبیر » وکان یومثذ معلمًا بثياب بیض ‏ وکان 
الرماة حمسين رجلا . 

وقال له رسول الله مل : 

« انضح 27 الخیل عنا بالنبل ء لایأتونا من خلفنا » إن كانت لنا أو علينا 
فاثبت فى مكانك لا نؤتين من قبلك ؛ . 


(4) ادقع الخيل عتا بالثبل . 


“٦ 

لقد کان أمر رسول اللہ یل ٠‏ صريحًا لعبد اللہ بن جبیر . أن يثبت فى مکانه 
على أى وضع كان السلمون . 

وبدات الحرب . وحمى وطيسها . وخاض رجال الله المعركة بقلب ثابت . 
وبشجاعة نادرة ومع آنهم كانوا ربع عدد عدوهم تقريبًا ٠‏ فقد أنزل الله نصره على 
السلمین وصدقهم وعده ء فحسوهم ° بالسيوف - كا يقول ابن ہشام - حتى 
كشفوهم عن العسكر » وكانت الزية لا شك فيا . . 

يقول الزبير رضى الله عنه : 

« واه لقد رأيتنى أنظر إلى خدم ء هند بنت عتبة > وصواحبها مشمرات 
هوارب ۰ ما دون أذ هن قليل ۰ ولا كثير» . 

فليا حصل ذلك ۰ مالت الرماة إلى العسکر حين کشفنا القوم عنه ۰ وخلوا 
ظهورنا للخیل ۰ فاوتینا من خلفنا . 

وانکشف السلمون . 

فاصاب فیهم العدو . 

يقول ابن هشام : 

« وكان يوم بلاء وتمحيص . أكرم اللہ فيه من أكرم من المسلمين بالشهادة » 
حتى خلص العدو إلى رسول الله مل فد 0 بالحجارة حتى وقع لشقه . 
فاصیبت رباعیته . وشج ف وجهه ۰ وکلمت شفته » . 

عن انق بن مالك قال : 

« کسرت رباعية النى مي ؛ يوم « أحد » وشج فى وجهه . فجعل الدم يسبل 


)٥(‏ قتلوهم 
)٦(‏ فدث : فرمى بالحجارة حى التوى بعض جسمه . 


oy 
: » على وجهه » وجعل عسح دمه ویقول‎ 

« كيف یفلح قوم خضبوا وجه نبيهم » وهو یدعوهم ال رہم ٠‏ . 

فأتزل اللہ عز وجل فى ذلك : 

ليس لَك من الأَمْر شىء ء أو یوب عليهم أو يمَدَبهُم فانهم ظالون) 

آل عمراں : ۱۲۸ ] 

لقد كان النصر للمسلمین ۰ ثم لا حالف الرماة أمر القائد الاعلی رسول الله 
پل » وترکوا آما كنهم مع آمره الصر بح لهم » بأن یثیتوا فى آما كنم » مها كانت 
الظروف 

ما خالفوا آمر القائد » ای السلمون من خلفهم » وانکشفوا . 


؟ - الشباب فی المعركة : 

تدافع الشباب فی سن الخمس عشرة سنة فأكثر» على رسول اللہ زيه » يريد 
كل منہم ء أن یظفر بالاذن له فى المساهمة فى شرف العمل فى سبیل الله . 

لقد جاء إليه يليت . سمرة بن جندب » وجاء إليه رافع بن خدیج » وهما ابنا 
خمس عشرة سنة » فردهما . 

فقيل له : يا رسول الله إن رافعا (رام ) فأجازه . 

فيا أجاز رافعًا قيل له : 

یا رسول الله إن » سمرة » يصرع رافعا فأجازه . 

ولكنه گل »> رد ء أسامة بن زيد » وعبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت ء 
أحد بنى مالك بن النجار» ورد البراء بن عازب ۰ أحد بنى حارثة » 


وعمروبن حزم» واسيد بن ظهير. 


۸ 

رد جمیع هژلاء لصغر سہم » على الرغم من أنہم کانوا فى شوق شدید خوض 
المعركة » معركة الشرف فی سبیل اللہ . 

ولقد بلغت فرحتہم أقصاها حيمًا أجازهم » مك »> شرف المساهمة فى ( غزوة 
اخندق ) . 

أما من كان أكثر من حمس عشرة سنة » وكان فى حالة تمكنه من الحرب فقد 
أجازه رسول الله مق . 


۳- الشيوخ فى العرکة : 

لا حرج رسول الله َه پل (أحد) رفع حسيل بن جابر» وهو المان 
أبوحذيفة بن المان » وثابت بن وقش ۰ فى الأطام مع النساء والصبيان » فقال 
أحدهما لصاحبه » وهما شيخان كبيران : لا أبالك » ما تنتظر ؟ فوالله ما بق لواحد 
منا من عمره إلا ظمء() حار ء وإنھا نحن هامة 7 اليوم أو غد أفلا نأخذ أسيافنا 
ثم نلحق برسول اللہ » یڑل » لعل الله يرزقنا شهادة مع رسول اللہ َه ؟ فأخمذا 
أسيافها » ثم حرجا حتی دخلا فى الناس ول يعلم بہما ‏ فاما ثابت بن وقش فقتله 
المشركون وأماحسيل بن جابر» فاختلفت عليه أسياف المسلمين » فقتلوه 
ولا يعرفونه » فقال حذيفة : أبىء فقالوا : واللہ إن عرفناه ۳ وصدقواء قال 


(۷) الظمء : مقدار ما يكون بين الشربتين » وأقصر الأظماء ظمء الیار ء لأنه لا يقصر عن الماء فضرب 
مثلا لقرب الأجل . 

(۸) ا امة : طائر يخْرج من رأس القتيل- فیا تزعم أساطير العرب - إذا قتل فلا يزال يصبح اسقوفی ؛ 
حتی يؤخخذ ارہ فضربته العرب مثلا للموت . 

(۹) ما عرفناه . 


۹ 

حذيفة : يغفر اللہ لكم وهو آرحم الراحمین » فأراد رسول اللہ گل أن ييه » 
فتصدق حذيفة بدیته على السلمین » فزاده ذلك عند رسول اللہ مل خيراً . 

كان عمرو بن الجموح > رجلا أعرج شدید العرج ء وکان له بنون أربعة مثل 
الأسد ؛ يشهدون مع رسول اللہ بل المشاهد . فلا كان يوم ( أحد ) أرادوا حبسه 
وقالوا له : 

إن الله عز وجل قد عذرك » فأق رسول اللہ ملم » فقال : « إن بنى يريدون 
أن يحبسونى عن هذا الوجه » والخروج معك فيه » فوالله إفى لأرجو أن أطأ بعرجتی 
هذه فى الحنة » . ۱ 

فقال رسول الله م : 

(أما آنت فقد عذرك الله فلاجهاد عليك » . 

وقال لبنيه : « ما علیکم ألا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة ) » فخرج معه 
فقتل يوم (أحد) . 


: فدائیون فى المعركة‎ - ٤ 
كان كل هم المشركين أن يقتلوا رسول الله مك » فلا انکشف السلمون فى‎ 
المعركة » حاول المشركون أن ینتپزوها فرصة » فتدافعوا نحو الرسول مل فى كثرة‎ 
كثيرة تريد قتله . فقام زياد بن السكن ء فى نفر حمسة من الأنصار» فقاتلوا دون‎ 
رسول الله مل » رجلا » ثم رجلا ء يقتلون دونه » حتی كان آخرھم زياد فقاتل‎ 
. حتى أثبتته الجراح‎ 


وترس دون رسول الله یھ أبو دجامة » بنفسه يقع النبل فى ظهره ۰ وهو 


۰ 
منحن عليه حبى كثر فيه النبل . 

وقاتلت دون رسول الله م › أم عارة » وهی » سيبة بنت کعب . 

تقول » أم سعد بنت سعد بن الربيع : 

دخلت على أم عارة فقلت لا : 

ويا حالة > أخبرینی خيرك ) ؟ 

فقالت : و حرجت أول النبار أنظر ما يصنع الناس » ومعی سقاء فيه ماء » 
فانتهيت إلى رسول اللہ یل > وهو فی أصحابه والدولة والريح "2 للمسلمین . 

فلا انہزم السلمون انحزت إلى رسول اللہ » یل » فقمت آباشر القتال ء 
وأذب عنه بالسیف » وأرمى عن القوس حى خلصت الراح إلى . 

قالت أم سعد » فرأيت على عاتقها جرحًا أجوف له غور فقلت : من أصابك 
بهذا ؟ 

قالت : ابن قثة ء أقأه الله . 

ثم تابعت حديثها قائلة : «لا ولى الناس عن رسول الله گل » أقبل ابن 
قئة » يقول : دلوفی على محمد » فلا نجوت إن نجا » فاعترضت له أنا » ومصعب 
ابن عمير » وأناس ممن ثبت مع رسول اللہ یل » فضرببى هذه الضربة » ولكن قد 
ضربته على ذلك ضربات ء لکن عدو الله كانت عليه درعان . 

ثم جاء السلمون فأجلوا المشركين عن رسول الله عر » . 

ولقد قال رسول الله مج » عنها : 

وما التفت بمينًا ولا شالا » إلا وأراها تقاتل دوف » . 


009 أى أن النصر لهم . 
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۵ - يوم كله لطلحة : 
عن عائشة » رضى الله عنها قالت : كان آبو بكر رضى الله عنه إذا ذكر يوم 
(أحد) قال : 
« ذاك يوم كله لطلحة ‏ رضى اللہ عنه » : ثم أنشأ بحدث فد کر الحديث : 
وفيه فانتہینا إلى رسول اللہ یڑل » وقد كسرت رباعيته . وشج فى وجهه . وقد 
دحل فى وجنته حلقتان من حلق الغفر » قال رسول الله عر : 
« علیکا صاحبكا ء . 
يريد طلحة ء رضی اللہ عنه » وقد نزف فذ کر الحديث وفیه ۰ ثم أتينا طلحة ‏ 
رضی اللہ عنه » فى بعض تلك الفار ء فاذا به بضع وسبعون بین طعنة ورمية 
وضربة » واذا قد قطعت اصبعه » فاصلحنا شأنه . 


: رجال صدقوا‎ -٦ 
عمی میت به . ولم يشهد مع رسول الله عه . يوم بدر قال : فشق عليه‎ 
: وقال‎ 


« أول مشهد شهده رسول اللہ گل »> غبت عنه ۰ واللہ لان آرانی اللہ مشهدًا 
فها بعد » مع رسول اللہ گل یت قال : فهاب أن بقول 
غيرها » فشهد مع رسول اللہ ع » يوم (احد) قال : فاستقبل سعد بن معاذ ؛ 


رضی الله عنه ) . 


۲ 

فقال له أنس رضی اللہ عنه : 

يا آبا عمرو » واها لریح التة آجده دون (أحد) ۰ قال : فقاتلهم حنی 
قتل ۰ فوجد فی جسمه بضع وثمانون » من ضربة وطعنة ورمية » قال : فقالت 
ات عمی ۰ الربیع بنت النضر : 

فا عرفت أحى الا ببنانه . 

ونزلت هذه الآية : 

( من الموینین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ٠‏ فیتهم من و 
ویلهم من یلتظر وما دوا تبديلاً) . ز لاحاب : ۲۶ ] 
۷- ريح الحیة : 


5 


تر وه 
ےک 


عن زید بن ثابت ۰ رضی اللہ عنه قال : 

بعننى رسول اللہ علقم > يوم ( ألحد) لطلب سعد بن ربيع ؛ رضی الله عنه 
وقال : 

« إن رأيته فأقرئه منى السلام وقل له : يقول لك رسول اللہ لگ ؛ كيف 
تجدك ؛ ؟ 

قال : فجعلت أطوف بین القتلی ۰ فوجدته وهو فى آخر رمق وبه سبعون 
ضربة ‏ ما بين طعنة برمح » وضربة بسیف ۰ ورمية بسهم فقلت له : 

يا سعد » إن رسول اللہ مَل يقرأ عليك السلام ۰ ویقول لك : أخبرف كيف 
تجدك ؟ 

قال : « على رسول الله السلام » وعليك السلام » قل له : یا رسول اللہ 
لجدفی » أجد ريح ال جنة. » وقل لقومى الأنصار : لا عذر لکم عند الله ء أن 
يخلص إلى رسول الله مَل > شىء يكرهه وفيكم عين نطرف » . 


۳ 


۸ - غسلته الملائكة : 

دخل حنظلة بن أبى عامر » على زوجته ول ما دحل بها » فنودى بالجهاد فی 
غزوة ( أحد) من ليلته . 

فخرج مسرعًا إلى المعركة وأظهر ضروبا من البسالة والشجاعة . حتی أتاه سهم 
مفاجئٴ فاستشهد ۰ وبعد المعركة قال الرسول علي : 

« لقد رأيت حنظلة بن أبی عامرء تغسله الملائكة بماء الزن ۰ فى صحاف 
والارکن 6 

فذهب الصحابة إليه وهو فى القتلى ۰ فوجدوا شعره بقطر ماء ۰ فقالوا لرسول 
الله ت > ذلك فقال : 

« اذهبوا إلى زوجته فاسألوها » . 

فذهبوا إلیہا فقالت : 

« إنه أعرس بى أول ليلة فقط » ولا سمع الداعى إلى الجهاد خرج مسرعا وهو 
ا فرجعوا إلى النی ا فأخيروه فقال : 

( من أجل ذلك غسلته الملائكة ) . 


4 - دخل الجنة ولم یصل قط : 

عن ألى هريرة قال كان يقول : حدثونی عن رجل دخل الجنة وم یصل قط ء 
فإذا ل يعرفه الناس سألوه : من هو؟ فیقول : « ضیرم » من بنی عبد الأشهل » 
عمرو بن ثابت بن وقش » ۰ قال ا حصین : فقلت محمد بن أسد : كيف كان شأن 


1 صيرم ؟ 


٦٤ 
قال : کان یأبی الاسلام على قومه ۰ فلا كان يوم حرج رسول اللہ یل > إلى‎ 
(أحد) بدا له فى الاسلام فأسلم ء ثم أخذ سيفه ۰ فعدا حتى دخل فى عرض‎ 
الناس ۰ فقاتل حى أثيتته الجراحة . قال : فبينا رجال من بنى عبد الأشهل‎ 

يلتمسون قتلاهم فى المعركة إذا هم به فقالوا : 

والله إن هذا للأصيرم ما جاء به ؟ لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث » فسألوه 
ما جاء به » فقالوا : ماجاء بك ياعمرو؟ احدب على قومك ام رغبة فى 
الإسلام ؟ 

قال : بل رغبة فى الإسلام » آمنت باللہ وبرسوله وأسلمت » ثم آعذت 
سيق . فغدوت مع رسول الله گل ؛ ثم قاتلت حتى أصابنى ما أصابتى » ثم لم 
يلبث أن مات فى أيديهم » فذكروه لرسول الله لم > فقال : 

«انه لمن أهل الجنة 4 . 


: کل مصيبة بعد هينة‎ - ٠ 

عن سعد بن ألى وقاص قال : 

« مر رسول الله مر بامرأة من بنی دینار »> وقد أصيب زوجها وأبوها 
وأخوها » مع رسول الله یکل ( بأحد ) فلا تعوا شا قالت : فا فعل رسول الله 
پیل ؟ قالوا : 

خيرًا یا أم فلان » وهو بحمد الله كما تحبين ء قالت : 

قال فأشير ها إليه حتى إذا رأته قالت ؟ 


كل مصيبة بعدك جلل . تريد صغيرة » . 
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۱- غزوة أحد والثقة فى نصر الله : 

شاعت حکة الله سبحانه وتعای + أن پغلب السلمون ف آحد » رھ سك فى 
كل ما يحدث وهو سبحانه يبتلى بالسّراء ء کیا يبتلى بالضراء » وکل شیء عنده 
مقدار . 

وما إن انتبت العرکة » وأصاب الشرکون من السلمین ما أصابوا ء حى کر 
أعداء الله راجعین ‏ وظن السلمون أنہم انا رجعوا قاصدین الدينة لیدمروها , 
وینکلوا بمن فا من الرجال » ویأسروا النساء والأولاد > وشق على السلمین 
ذلك » فلم توهن المزعة من عزیتہم » ولم تفت فى عضدهم ء وکان إيمانهم الذی 
لا يتزعزع ء وثقنہم فى نصر اللہ » وتوکلهم عليه سبحانه وتعالى » کان کل ذلك 
دافعًا لهم إلى أن وطنوا أنفسهم على أن بسبقوهم إلى ا لدینة » لینازلوهم فیہا فقال 
رسول الله مل لعلى رضی اللہ عنه : 

و احرج ف آثار القوم فانظر ماذا يصنعون » وماذا يريدون » فان هم جنبوا 
الخیل وامتطوا الابل فإنهم بربدون مکة ‏ وان رکبوا الخیل وساقوا الإيل » فإہم 
بریدون الدينة ء فوالذى نفسی بيده » لأن آرادوها ‏ لأسيرن إليهم ء تم لأناجزهم 
فا ۷ . 

قال على : فخرجت فى آثارهم أنظر ماذا یصنعون » فجنبوا ا لخیل وامتطوا 
الابل > وواجهوا مكة » ولکن الشرکین بعد أن ساروا فى طريق مكة ء تلاوموا فیہا 
بيهم > فقال بعضهم : لم تصنعوا شیثا . 

أصبتم شوكتهم وحدهم » ثم تركتوهم » وقد بق مہم رموس يجمعون لكم + 
فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم . 


٦٦ 

وقال البعض الاخر : لا حمدا قتلتم » ولا الکواعب أردفتم » بشما صنعتے 
ارجعوا . 

وبلغ ذلك رسول اللہ لق » فندب المسلمين إلى الذهاب نلاقاتهم ء والسیر 
وراءهم لیرعہم ويريهم أن بالسلمین قوة وجلدا . 

وبلغت ثقة رسول اللہ مل فى نصر الله أذ: لم يأذن بالذهاب للاقاة العدو » 
الا ان حضر الوقعة فقط ‏ اللهم الا ابر بن عبد اللہ الذى قال لرسول اللہ ايل : 

و يا رسول الله إلى أحب ألا نشهد مشهدا الا کنت معك » . 

وأجاب السلمون دعوة رسول اللہ عله » ولبوا نداءه وساروا فى طریق القوم 
حی بلغوا حمراء الاسد . 

ولا علم الشرکون بذلك قالوا : نرجع من قابل » وساروا فى طریقهم إلى مكة 
وأنزل اللہ سبحانه : 

ا ا ری و وان اقلا ار اهر از 

ر یستبشرون بنعمة من الله وفضل وان اللہ لا يضيع اجر المؤمنين . الذین 
ی ۳ ۳ م 5 رز و و وس د Sa‏ ۳ لیف ا الى 
استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح » لللرین احسنوا منهم واتقوا اجر 


عظم ) . 


[ آل عمران : ۰۱۷۱ ۱۷۲ ] 


وبعد : 

فإنه إذا كان الاعان بالله والئقة فيه » قد دفعت لسن در اعد إل هذه 
الواقف الخالدة » فان مما يزيد ذلك وضوحا ء ما رواه ابن ہشام بخصوص موقف 
المسلمين فى ( أحد) بعد العركة » ثانی يوم فها قال : 

« مر بأبی سفيان - وكان حینثذ قائد المشركين - ركب من عبد القيس ٠‏ فقال 
لهم أبوسفيان : أين تریدون ؟ قالوا : نريد الدينة » قال : ول ؟ قالوا : نريد 


۷ 
لميرة » قال : فهل أنتم مبلغون عنى حمدًا رسالة آرسلکم بها إليه » وأحمل لکل فى 
ا بعكاظ إذا وافيتمونا ؟ قالوا : نم . 
قال : إذا وافيتم محمداء فأخبروہ انا قد جمعنا المسير إليه » وإلى أصحابه 
لنستأصل بقيتهم ) » ومر الركب برسول اللہ ل > وهو بحمراء الأسد » فأخبروه 
بالذى قال أبو سفیان وأصحابه » فكان رد الفعل عند رسول الله گل وأصحابه 
ما صوره الله تعالى بقوله : 


مر 7 قاسم oro‏ 


لكين تال لبم التاس 3 3 النّاس لا جمعو 2 تاحشرم 3 دمم 
ایمان 3 واوا ا الله وم ال وکیل ٠‏ اقب مه من " الله وقضل 0 


پسسهم سو » ۳7 تضواق الله » والله درل ل 


آل عمران : ۰۱۷۳ ۱۷۵ ] 


۲- بعض من أصاء بهم القرح : 
عن آبی السائب » رضی الله عنه » أن رجلا من بنى عبد الأشهل قال : 
شهدت (أحدًا) أنا وأخ لى ۰ فرجعنا جريحين » فلا أذن مؤذن رسول اللہ 
م کے باطخروج فى طلب العدوء قلت لأخى أو قال لى : 
« أتفوتنا غزوة مع رسول اللہ گل > والله ما لنا من دابة نركبها ء وما منا 
إلا جریح ثقيل ء فخرجنا مع رسول اللہ َه > وکنت أیسر جرحا منه » فکان إذا 
طلب » حملتہ مرة ومشى مرة ۰ حتى انمینا إلى ما انتبی إليه المسلمون . 


۸ 


وت ف غزوة ا 
ہن 4 3 سر 


تا وت 7 ل رل ویو 


ررم هس اب ہس پر ھ2 o‏ ہہ مر مو ھا مر 


ولقد نص رکم 7 در وانتم 0 فاقوا الله الک تشکرون ) . 


[ ال عمران ۰ ۱۲۳-۱۲۱ ] 


ور ار مره 
روا تهنوا ولا تَحَرَنوا . رات تم الأعلون » إن کم ہت کو مس 
مكله 


رح . فقد مس الْقَوم فرح له . وتللك لام ولا بين التاس . لعل لله 
نی و .وخ نکم شهداه وات لیب الظالبیں . ویسخص ال ی 
آمو ۹ ريمح ی اکا بن : ام حیسم أن تدخوا اه ما بعلم ال ال 


آل عمران ۱۳۹- ۱٤4١‏ ] 


> ۵ مرو رص ٤‏ ك رھ ج پر لأس اص 
( وماکان نفس أن تموت ا ن الله کتابا مسا ومن برد تواب الدنیا 


2 معي و 3 


گر 
وهای و برد راتا 9 11 وت وسنجزی الا کرین . وکاین من 


ال مہ رین کی ما وا ما صاب فى سل فقو وما َهفُوا ماکان 
واه ُب سین . وم کان هم إلا أن الوا ربا اغفر نا دوبن » واسْراف 

7 ۱ئ ئ بس 
و ٠‏ وت اقدامکا وانصرتا على او الکافرین . فأناہم الله واب الدثيا 


وحسن ثواب الآخرَةٍ » رق کف ال من 


] ۱٤۸ - ۱٤١ : آل عمران‎ [ 


۹ 
را ہف سے کر وی ا aL‏ وھ 6 ت ہس ہے وټ س هي ه 
( وقد صدقكم اللہ وعدہ إذ تحسونهم بإذنه حتى إِذا فشلتم وتتازعتم فی 


يم واس 


لت وج من باد م راکم ماو یلم من يريد الا ینم من رب 


حر ا مہ 3 ی می مر 


لآخيرة ٠‏ تم رک عنم یکم ء ولقد عقا َك . واه ذو قَضَلٍ على 


المومنين . 3 تضیدون وا تلود على أحَدٍ » والرسول مرکم فى أخرا 1 
5-0 عَم » لکلا تخزوا عل ما نکم وا مآ أصابَكُم » وَلله خر پم 
۵ زار م لو سے بر باکر 


تعملون . نم از علیکم من .بقلو العم ناسا يت اة بتکم > وطائقة 


مع سم جو۶ ویر 


قد امتهم أنفسهم » » تون باق عير احق ظن الجاهلية » بقلون هل لا بين الأمر 
من الى و ہل إن الأمر كله لف ےو فی ای میدقت انآ 


ہے حم 


کان لكا من الأمر شی ۶ 7 و فى بوتکم ہت 
هم ال إلى مضاجیهم ۰ وی الله ما فى صدوركم + تسس بان 
ویک واه لیم پذات الصدور إن این ولوا یتک يوم ّى الجمَانِ ء إن 


#8 م 


اسهم الشيطان عض ما سوا ء ولد عَم اللہ عنهم إن الله فور ر حليم ) . 


[آل عمران : ۱۵6-۱۵۲ ] 


رم ري خر 


إن بصرکم الله لا غالب لم » وإن پخدلکم من ذا الى ینص رکم من 
بعلو وعلی الله فلیتوکل الموینون) . 


[ ال عمران : ۲۱7۰ 


سر سر 5 مهم 2 


500 


۵۳ ی۹ لپ ۶" 


وعد صم د 


لا عوف علیهم ولا هم بحز ون یش وت بنعمة من الله , وَفَصْل » وان الله 


۷۰ 


سو ان و ۶ و o‏ َ‫ - ر مس و ہے تو ره ساۓے صو سے 
لا يضيع اجر المومنين . الذین استجابوا لله والرسول من :بعد ما اصابهم تب 


مضه و سا هو هام ممم ء ولا 5 وو 5 ع مار و و 3 ۶ ۳ 
لین اام واتقوا أجر حَظِيم . الین قال لهم الناس , إن الئاس 
سر مر ار صر هاس 

سر فاخشوه > فزاد یمان » واوا حسبتا اللہ وذ م الو . فا نقلیوا 
ال و ےر پت كيل - 


بنعمة E‏ الله و وفضل ل يمسسهم سوك 2 واتبعوا رضوان الو وال وک 
عظيم ) . 


[ آل عمران : ۲۱۷۵-۱٦۹‏ 


غزوة الأحزاب 


: التفاؤل والثقة بالله‎ - ١ 

بقول اللہ تعالى : 

روم ری الین لاس اب فالا هلا ما وعدن الله ورسوله 4 وی لله 
وَرسوله » وم زادهم لا ایمان وسلا 


[YY : الأحزاب‎ 7 


قال السلمون ذلك فى غزوة الأحزاب ۰ وسبب هذه الغزوة أن الیہود ما رأوا 
انتشار الاسلام فى الدينة بصورة سريعة ؛ رأوا أن قوة السلمین تزداد کل يوم » 
وأن إخاءھم وتعاونهم يقوى على مر الزمان : آرادوا الکید للاسلام والقضاء عليه ء 
فذهب وقد من مود ق النضیر » ویبود بى وائل ال القبائل ق ا العربية » 
وعل رأس هذا الوفد الیہودی سلام ب بن ا ا حقیق النضرى » وحی بن أخطب » 
وكنانة بن ألى ا حقیق » وهودة الوائل . 


۷۹ 
وهذا الوفد » هو الذى حزب الأحزاب ضد رسول اللہ بل والسلمین . 
خرج هؤلاء الیہود » حى قدموا على قریش فی مكة ۰ فأخذوا بزینون هم إثارة 
الحرب ضد المسلمين ء والقيام بعمل جاعى يقضى عليهم وقالوا : !نا سنکون معکم 
علیه حی نستاصله . 
فقالت هم قريش : يا معشر یہود » أديننا حير أم دين محمد ؟ ول یتورع الیہود 
عن القول بأن دين الأصنام والشرك خير من دين التوحيد والعدل » فقالوا هم : 
بل دینکم خير من دينه ؟ وأنتم أولى بالحق منه » فأنزل الله فى ذلك قوله تعالی : 
رم تر إلى الذين أُونُوا نصا من الکتاب ییون بالجبت والطاغوتِ » 
ویقولون لِلّدين كفرُوا هولاء آهدی من لين آمنوا سيلا . أُوليك الذین تم 
له وی امو اق ا مد لد ھت ا 


7 البساء ۱ 2۱۰۰ 


لقد لعن الله الیہود بسبب كدبهم » وکم لعنهم اللہ لاسباب شى من الخبث 
والبهتان » وسر قریش قول الیہود ونشطوا للحرب والقتال . 

تم حرج الوفد الیپودی إلى قبيلة غطفان ء فدعوهم إلى ما دعوا قریشا إليه ء 
وأعطوهم العهد والموائيق » أنهم سیکونون معهم وأخبروهم أن قريشا قد تابعوهم 
على ذلك . 

وأخذ هذا الوفد » يحزب الأحزاب » ومجمع القبائل على حرب رسول الله 
یل واستعمل فى سبيل ذلك كل ما استطاع من وسائل خسيسة » فلا انمبى من 


وخرجت قبيلة اشجم » وخرج غير هؤلاء فى جیوش جرارة . 


۷۲ 

وخرجت قريش » وخرجت غطفان » وخرج بنو مرة . 

وعلم السلمون بالأمر فلم يفت ذلك فى عضدهم » ولم يوهن من قوتہم ‏ فقد 
جمعهم رسول اللہ یلک » وشاورهم فی الأمرء واستفر رأیہم على ما آشار به 
سیدنا سلان الفارسی ؛ رضی الله عنه > من حفر الخندق » وأخذ السلمون 
یعملون والرسول » صلوات الله وسلامه عليه » يعمل بينهم كأحدهم ء وکان ال جو 
مليئًا بالشعور الواضح السافر » بأن قوی الجزيرة العربية » قد نجمعت لتضرب 
الضربة ا حا مة » ولتقتل رجالا أن یقولوا : ربنا الله . 

وبیغا السلمون یعملون فى هذا الجو » إذ بصخرة اشتدت علیهم فلم تعمل فیا 
معاوشم ۰ ولحثوا إلى رسول اللہ یك ؛ مستنجدین به فى تفتیت الصخرة » فأحذ , 
صلوات الله وسلامه عليه العول وقال : 

١‏ باسم الله وضرب ضرية فکسر جزةا من الصخرة » فکبر » صلوات الله عليه 
وسلامه وقال : أعطيت مفاتیح امن » واللہ إفى لأبصر أبواب صنعاه من مکانی 
هذا . 

ثم قال : « باسم اللہ وضرب ضرية ثانية » فکسر جزةا آخر » فکبر ۰ صلوات 
الله عليه وسلامه » وقال : أعطيت مفاتیح الشام ء والله إلى لأبصر قصورها الحمر 
من مکانی هذا » . 

ثم قال : باسم اللہ وضرب الثالثة » ثم كبر» ء وقال : « أعطيت مفاتيح 
فارس ۰ واللہ ی لأبصر قصر الدائن الأبيض الآن » ۰ ثم قال » صلوات الله 
وسلامه عليه » لسلان الفارسى : 

« هذه فتوح يفتحها الله بعدى يا سلان » . 

وسرت بشريات رسول الله . صلوات الله عليه وسلامه » هذه بين المسلمين 


۷۳ 
فازدادوا إيانًا على !بانیم ٠‏ وتفازلا على تفاهم وثقة بالله عز وجل على ثقنہم به 
شخان 

وحيذا مع المنافقون ذلك ء ورأوا استبشار المسلمين وتفاژشم . مهم الباسمة 
إلى الستقبل اللیء بالفوز والنصر : أخذوا ينفثون ”مومهم 5 : 0 تعجبون 
من محمدء بمنيكم ويعدكم الباطل ۰ وبركم أنه يبصر قصور الشام والعن 
وفارس ۰ وأنتم إنھا حفرون الخندق من شدة الخوف ؟ واستعمل اليبود أسلوب 
الدعاية الكاذبة الرخيصة ء متحدئین عن ثورة الشرکین » بریدون نشر الرعب فى 
قلوب السلمین . وتوهین عزانمهم . وم تجد دعلیہم إلا آذانًا صمًا . وقلوباً قد 
آشربت الاعان واليقين والثقة . كل الثقة فى اللہ تعا لی ۰ وجاء الرد من قبل الله 
لقرین. الس غل و تاس قوب حاشما: 

( قل الهم مك لک ۔ 0 الملك من تَهَاء . وتتزع الملك یمن تا 
یڑ تہ وبل من تاه . يكيل ینعی كل شىء قي 


[ آل عمران : ۲٩‏ ۲ 


هدا الموقف التفائل الوائق باللہ سبحانه وتعا ی کل الثقة ۰ كان شعار رسول 
اللہ . صلوات الله عليه وسلامه ۰ طیلة حياته . 

إنه شعار یتمثل فی جمیم مواقفه یه ' ولکنه شعار یتزاید قوة ووضوحا . كلا 
ازدادت الواقف حرجا وشدة . 

ومن أمثلته البيئة : ما قاله » صلوات اللہ وسلامه عليه . لأب بكر وهما فى الغار 


75 
فجاء النداء الامی على لسان الرسول . صلوات الله وسلامه عليه » بملؤه ثقة 
وتفاژلا . ولا تحرن إن الله معنا ) . 

ولا مع سيدنا أبو بكر » خفق نعال المشركين أمام الغار » وأصواتهم الصاخبة 
التى تعلن عن سخطهم وغيظهم المكبوت قال : 

ولو نظر أحدهم إلى موقع قدميه لأبصرنا » . 

ويبتسم .رسول الله » صلوات الله وسلامه عليه ويقول : 

« ما ظنك باثنين الله الما » . 

هذا الروح المحمدى فى التفاؤل ء والثقة باللہ تعالى سرى إلى أصحابه رضوان 
اللہ علیہم » فكان سيدنا أبو بكر مثلا عاليًا من أمثلة التفاؤل والثقة . 

فبعد أن انتقل الرسول مل » إلى الرفيق الأعلى » أشار كثيرون عليه ألا یذ 
بعث اا ذلك الجيش الذى كان رسول الله مك > قد أمر بإرساله للجهاد فى 
سبيل اللہ » لقد أشاروا عليه بذلك » لأنهم كانوا مخشون أن تلور اللتزيرة العربية بعد 
وفاته » صلوات الله وسلامه عليه » وأن ينقض من لم يتمكن الإيمان من قلوبهم 
عهودهم ومواثيقهم » فإذا ما فعلوا ذلك كان الجيش حاضرا على أهبة الاستعداد 
لصدهم وتأديهم » ولكن سيدنا أبا بكر ۰ رضى الله عنه ألى إلا أن 9 ما أراد 
صلوات الله عليه » وما أمر به ثقة باللہ وطاعة لرسوله رُم . 

وموقف سيدنا أبى بكر من أمر المرتدين معروف مشهور : 

عن ا هريرة رضى الله عنه قال فها رواه البخارى ومسام : 

« ما توفى رسول اللہ اه » وكان أبو بكر رضى الله عنه » وكفر من كفر من 
العرب فقال عمر رضى الله عنه : 

كيف تقاتل الناس ۰ وقد قال رسول اللہ گل : « أمرت أن أقاتل الناس حى 


۷۵ 

یقولوا لا إله إلا الله . فن قاها فقد عصم منی ما له ونفسه الا بحقه وحسابه على 
اللہ » . 

فقال أبو بكر » رضی الله عنه : « والّه لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة فان 
الزكاة حق ا مال ء والله لو منعونى عقالا کانوا يؤدونه إلى رسول اللہ ت ٠‏ لقاتلتهم 
على منعه ) . 

قال عمر . رضی اللہ عنه : « فو الله ما هو الا أن رأيت الله قد شرح صدر 
أبى بكر . للقتال فعرفت أنه الحق » . 

وبعد : فانه ما لا مرية فيه » أن هذا التفاؤل > وهده الثقة كان یصحیهیا 
الاستقرار الكامل ؛ والتدبیر ا حکم » واللاحظة الدقيقة لکل صغيرة وكبيرة ۰ حى 
إذا ما اننپت التدابیر إلى غايتها ء وأعدت العدة على أكملها . فوض الؤمن من بعد 
ذلك الأمر إلى اللہ سبحانه وتعا ی » واعتمد عليه . 


۲- وان كان عمرا : 
عن كعب بن مالك الأنصاری رضی الله عنه قال : 
لما كان يوم الخندق خرج عمرو بن عبدود معلا . لیری مشهده . وهو مقنع 
فقام على بن أبى طالب ۰ رضی الله عنه . فقال : آنا ها یا نی الله . 
فقال : إنه عمرو اجلس . 
تم نادی عمرو :. الا رجل يبارز ؟ فجعل یؤنبہم ۰ ویقول اين جنتکم الق 
تزعمون أن من قتل منکم دخلها ؟ أفلا لا تبرزون إلى رجلا ؟ . 
فقام على ۽ رضى الله عنه » فقال : أنا نا رل الله ۰ 


۷۹ 

فقال : إله عمرو اجلس . 

ثم نادی الثالثة . 

فقام على ) رضی اللہ عنه » فقال : یا رسول الله » أنا . 

فقال : إنه عمرو . 

فقال : وان کان عمرا . 

فأذن له رسول اللہ مي . فشی إليه وهو یقول : 

إفى لأرجو أن آقم عليك ناحة الجنائر . 

من ضربة نجلاء يبق ذكرها عند المزاهز. 

فقال له عمرو : من أنت ؟ 

قال : أنا على . 

قال : ابن عبد مناف . 

قال : آنا على بن ألى طالب . 

فقال : يا ابن أخى من أعامك من هو أسن منك » فإفى أكره أن أهريق 
دمك . 

فقال على » رضى الله عنه : ولكن والله لا أكره أن أهريق دمك . 

فغضب » فترل وسل سيفه كأنه شعلة نارء ثم أقبل نحو على رضى اللہ عنه 
مغضباً » واستقبله على بحربته » فضربه عمرو فى حربته فقدّها » وأثبت فا 
السيف » وأصاب رأسه فشجه وضربه على » رضى الله عنه » على حبل عاتقه 
فسقط » وسمع رسول اللہ یل التكبير » ثم آقبل على رضى اللہ عنه نحو رسول اللہ 
گل ووجهه يمال . 


فقال له عمر بن ا خطاب » رضى الله عنه : هلا استلبت درعه ؟ فإنه لیس 


۷۷ 


للعرب درع خیر مہا . 
قال : ضربته فاتقای بسوءته » فاستحييت أن أسلبه . 


- إنها عمة الرسول عي : 

عن عباد قال : 

كانت صفية بنت عبد الطلب ۰ فى حصن » قالت : فر رجل من اليهود » 
فجعل يطوف باصن » وقد حاربت بنو قريظة » وقطعت ما بیما وبين الرسول 
ع من عهود ۰ وليس بیننا وبینہم أحد يدفع عنا » ورسول اللہ عي وأصحابه 
فى نحو عدوهم ‏ لا يستطيعون أن ينصرفوا عنہم إلينا » إن آتانا ات » فليا رأت 
الیہودی يطوف بالحصن ٠‏ ة 

نی والله ما آمنة أن يدل على عورتنا » من وراءنا من يهود » وقد شغل عنا 
رسول اللہ مل وأصحابه . 

قالت : فأحذت عموداً ثم نزلت من الحصن إليه »> فضربته بالعمود حتی 
قتلته » فلا فرغت منه عادت إلى ا حصن » ول تأخذ من سلبه شيئاً » وقالت : 

لم ینعی من سلبه إلا أنه رجل . 


. آيات نزلت ف غزوة الأحزاب‎ - ٤ 
سرد لو مم ے رد سے ورت مر لر‎ E 
(ہابھا الذین امتوا اذکروا نعمةّ الله عیکم 307 لذ جاءنكم جنوه 4 فارسا‎ 
. عليهم رعا رسود ل تروها 3 وکان الله بما تعملون بصیرا‎ 
ذجافوکم من وقکم وین أَسقل نکم وة زات الابصار رباكت القلوب‎ 
. الحناجر وتَظبُون بالله الظئونا‎ 


۷۸ 
گس مر سر لر ب و > 2 
هنالك ابتلی الژمنون وزلزلوا زرالا شدیدا . 
۰ 9 - 3 9 ص0س 00ب لام عام 
واد بقول الان والذین ف قار مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا ۔ 


واذ قَالَتْ طافة مهم هل يأرب + لاقام لکم . فازجعوا ویو ری 


تور و و ال مس 


منهم النبى يقولون إن یوت ضر سای بعورة ان ہے لا فراراً . 
۷ دحلت کا من أقطارها . تم سیلوا ال لأتوها . وما تلیٹوا بها 
الا ما 


مرم ٭ 


ولقد کانوا عادو الله 7 قل لا بولُون الأديَارَ وكان عيذ اللہ سئولً 
قل لن يتفعكم الفرار إن فرتم م اليرت أو ال واذّا لا تمتعون إا یلا 


من 6 لی بسكم من ل .نراد یکم سوه رد مرح 
ولايُجدون هم ن دون الله ولا ERT‏ 
قد یلم الله المعوقین ينكم ۰ والقائلین لاخوانهم ۰ هلم نا ٠‏ ولا یاون 
لس إلا یلا . 
ا E E‏ 


۱ اد علیکم > فإٰذا جاء الخوف رایتھم ینظرون لك تدور اعینھم کالیی 
يغشى عليه ن المت . فا مب الخرف سلقوكم بالينة جذام . أشيحةٌ على 
الخیر . وليك 1 ونوا ٠‏ فاحبطٌ ال اعالیم : وکان ذلك علی الله بسا . 

ا الأحزاب لم 0 ٠‏ وان بات و الأحزاب د لو نهم اور 
الأعراب يلون عن ناکم ٠‏ ولو کانوا فيكم ما قاتلوا إلا یلا 

قد کان کم فی زول ا ابره ا » لمن كان يرجو اللہ واليوم الآخرء 
ود کر اللہ “كيرا .. 

ولا رای المؤينون الأحزاب » قالوا هذا ما وعدا الله ورسوله ء وصدق الله 
ورسوله ۰ وم زادهم إلا إيماناً وتسليماً . 


۷۹ 
بن امین رجال صدتو ما عاهدوا اللہ عليه ؛ ينهم من قضی تح 
زیر تی يط ونا تدارا اڈ 
لیجزی اله لصاوقین بصدقِهم ۰۱ ویعذب النافقین ان شاء » أو يتوب علیہم » 
3 الله کان ور ا 
ورد الله الذين کفروا بغيظهم لم يتالوا خيرًا » وك اللہ المؤينين الق وكان 


الله قوياً عزيزاً ) . 
[ الأحزاب : 4— ۲۵ ۲ 


قح مكة 

إِنَا حا لک حا میا . لیر لك اللہ ما تدم من دك وما تآخر ویتم 

نعمتّه عليك ويهييك صراط مستقيما . وينصرك الله تَصرا عزيزا) . 
[ الفتح : ۲۳-٣‏ 

إن آیات الفتح هذه » نزلت فی أثناء عودة رسول اللہ مک إلى المدينة > بعد 
عهد الحديبية . 

نزلت تسلية للمسلمین » وقد حزنوا على عدم دخول مكة حاجین ومعتمرین » 
مع أنهم کانوا على أبوابها > ومع أنهم کانوا فى قوة ومنعة تمکہم من دخوفا عنوة 
محاربین . 

وقد نزلت تشير إلى فتح وتبشر به . 

ولقد أوحاها الله إلى رسوله ليلا » فلا أصبح » صلوات الله وسلامه عليه » 
قال : 


ف۸۰ 

لقد نزلت على الليلة سورة . هی أحب إلى ما طلعت عليه الشمس . ثم قرأ 
قوله تعالى : ونا محا لك فتحا مین . 

وهذه الایات الكرية لا تكاد تبين عن فتح مادى حربی . وانما هی تشير على 
النصوص إلى الآفاق العلیا من الرضوان الالهی . !مها وثيقة تسجل الثقة المطلقة الى 
شملت الاضی والحاضر والمستقبل ۰ والتى مت بالرسول » صلوات اللہ وسلامه 
عليه » إلى مستوى الرضا عن كل ما يأق وما يدع . 

!ما بشرى من الله بفتح مبين ء وغفران شامل . وإنمام كامل للنعمة » وهداية 
وقبادة دائمة مستمرة ۰ ونصر عزیز » وهذه منح إلهية عامة ۰ لا تفسر بالماديات 
وحسب . وإنا تفسر أيضًا ء ومن باب أولى . بالعانی الروحية فى أسمى صور 
التجلیات الالهية ۰ اللهم لك ا حمد والشکر . ولذلك فاننا حيها نتحدث عن فتح 
مكة » لا تحتل السائل ا حربیة المكانة الأولى من الوضوع . وإنما يحتل ذلك الثل 
العلیا من الصور الاخلاقية النبوية - باعتبارها نتيجة وأهدافا لفترة من الجهاد 
طويلة - ويحتل ذلك السمو النفسانی المثل فى الرحمة الهداة - باعتبارها ثمرة حان 
قطافها - من اللہ إلى الانسانية » أى فی سیدنا رسول الله . صلوات الله عليه 
وسلامه . 

رمیا ہک من کہم فان ریما ات کہ مت للع کان وت 
رسول اللہ مل وبینہا ٠‏ والذی كان یفرض المدنة بینها وبين رسول اللہ » صلوات 
الله وسلامه عليه . 

وخلاصة الأمرء أنه كان فى مواد هذا العهد » أنه من شاء أن یدخل فى عهد 
محمد » وعقده دخل » ومن شاء أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل > 
فسارعت قبيلة خزاعة ‏ وأعلنت أانہا تدخل فى عقد محمد. وعهده . وسارع 


۸۱ 
بنوبکر » وقالوا : نحن ندخل فى عقد قریش وعهدهم . 
ومکٹ الفریقان فى هدنة تامة نحو الفانية عشر شهراً . 
ثم إن بی بكر- حلفاء قريش - وثبوا ليلا على خزاعة » حلفاء رسول الله 
الله على غفلة منهم ء خارجين بذلك على العهد وعلى العقد . 
لقد وثبوا على خزاعة دون ما سبب » ووثبوا علیہا فى جنح من الليل غدراً 
وخيانة . . وساعدت قريش حلفاءها سرا فأعانوهم بالسلاح والرقيق » بل وحاربوا 
معهم مستخفين على اعتقاد أن الرسول: ملل سوف لا يعلم بذلك . 
وكانت هذه الوقعة عند ماء لحزاعة بالوثير » فأسرع خزاعی » هو عمرو بن 
سالم » وركب حى قدم على رسول اللہ يك يخبره اطخبر » وقال قصيدة من الشعر 
يصف بها الأمر وفى نهايتها : 
هم بيتونا بالوثير هُجدا وقتّلونا رکعا وسجدا 
فقال له رسول اللہ بل : نصرت يا عمرو . 
ثم آمر رسول اللہ لق الناس بالجهاد دفاعًا عن ا حق » ونصرا للضعفای 
وضرا على أيدى ا حونة » وعقابا على موقف الغدر . 
وکانت مناسبة مواتية » لأن يركز اللہ تفكير رسوله فى أمر قریش . 
أما آن لقریش » أن تسلم وجهها لله » وأن توحده ولا تشرلك به شین ؟ : 
رن ال للم عظیم) . 
[ لقان : ۱۳ ] 
آما آن لقلوبہم ‏ أن تخشع لذ کر اللہ وما نزل من ا حق ؟ 
لقد دعا سیدنا إبراهم - فی رحاب مكة - ربه مبهلا ضارعا قائلا : 


۸۲ 


درب وابعّث فم 00 نهم ٠‏ تلو عليهم آپاتك » ویعلمهم الکتاب 
اله # ود کم ۶ ات العزیز الحكيم ) . [ لبقرة ۰ ۲۱۲4 


وها هو ذا الرسول قد بعثہ الله إلیہم بالمدى السیاوی . فهلا استجابت قر يش 
شدی السماء . 

وهذا الست العتیق 3 الذی رفع قواعده 3 إبراھم وإ ماعیل - علیہما وعل 
رسولنا أفضلٍ الصلاة وأزكى السلام - قائلين : 


( ربا تقبل ينا إنك ات السميع العليم ) . [البقرة : 2۱۲۷ 
هذا البيت الذى عهد اللہ لابراهیم وإ ماعیل > أن يطهراه للطائفین والعا كفين 
والرکع السجود . 


هذا البیت .. لقد احتلته الأصنام والتفت حوله » وارتفعت على جوانبه . 
معلنة - فی وقاحة سافرة - الشرك باللہ . 
لابد من تحطم الأصنامء وتطھیر البیت ؛ لابد من أن تسام قريش وجهها 
إلى الله . 

وصمم رسول اللہ فى عزم لا يلين » أن يزلزل قواعد الشرك فى معقله الحصين » 
أعبى مكة + وأن يطهر البيت من جديد للطائفين والعاكفين والركع السجود . 

وعبئًا حاول أبو سفیان » الذى أرسلته قريش سفيرًا بينها وبين الرسول - 
بجدد العهد الذى نقضته قريش : ول يحد أبو سفیان - برغم دهائه ولباقته - عون 
من أحد » حتى ولو من ابنتہ » أم حبيبة » زوجة رسول الله » ال بلغ بها النفور 
من الشرك ۰ أن طوت فراش رسول الله مل حتى لا جلس عليه أبوها > فلا سأفا 
مستفسرا : 


۸۳ 

وو فی زا + أذ ررقي ین 

قالت هو فراش رسول اللہ . وأنت مشرك نجس . 

فانصرف مغضباً قائلا : 

« والله لقد أصابك من بعدى شر» . 

وأخطأ أبو سفيان فا أصابها شر . ولکنبا كراهية الشرك . ولکنها احبة القوية 
العمیقة لرسول الله . صلوات الله عليه وسلامه : 

وخرج رسول اللہ مه يوم الأربعاء بعد العصر . لعشر ليال خلون من شهر 
رمضان ۰ سنة تمان من المجرة . حتى إذا كان بالكديد . واجتمع الناس إليه . 
أخذ |ناء فشرب منه ثم قال : 

« أيها الناس من قبل الرحصة » فإن رسول الله مك قبلها » ومن صام ۰ فان 
رسول الله مَل قد صام » . 

حتى إذا بلغ صلوات الله عليه « مر الظّهران » - وهو مكان بالقرب من مکة -- 
أمر الجيش بالافطار ۰ لأنه فما يبدو » يوشك أن مخوض العركة الفاصلة بين الشرله 
والإيمان . 

وعَسكر الجيش فی مر الظهران ۰ ولا مر الجيش بأبى سفيان » بعد أن أمنه 
العباس + رض الّه عنه ۰ قال بعلیته امحاهلية . للعباس : 

يا أبا الفضل . لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً . 

فقال العباس بعقليته الإسلامية . 

وبحك إنه ليس ملك ۰ ولکنها نبوة . 

قال أبو سفيان : نعم . 

وتوجه رسول اللہ کل نحو مكة محذراً من إراقة الدماء ء ولا قال سعد بن 


۸٤ 
: عبادة » وهو أحد قادة ا حیش حینئذ‎ 

اليوم يوم الملحمة ۰ اليوم تستحل الحرمة . 

عزله النى » مل » فقد كان رسول الله » صلوات اللہ وسلامه عليه » يريد 
أن يكون الیوم » يوم المرحمة . 

ودخل رسول الله » صلوات الله عليه وسلامه » مكة دون مشقة » وكان أول 
ما فعل » أن طاف بالبیت سبعاً » ولا دحل البيت ۰ فرأى فيه صور الملائكة ببيثة 
النساء »> ورای إبراهم عليه السلام مصوراً فى يده الأزلام يستقسم بها » قال : 

قاتلهم الله » جعلوا شيخنا بستقسم بالأزلام » ما شأن إبراهم والأزلام : 

(مَاكَانَ إبراهيم يردا ولا سراف ولك كان سينا سلما وما کان م 
المشركين ) . [آل عمران : ۲۷ 

وأمر بطمس الصور كلها » واتجه إلى الأصنام فحطمها مردداً قوله تعالى : 

(جاء الح وزهق الباطل 2 3 الباطل کان زموقاً) . الأسراء : ۲۸۱ 

وإذاکان رسول اللہ لک قد حطم الأصنام ا ادیة ء فانه من قبل ذلك » ومن 
بعد ذلك » قد حطم کل صم يعبد من دون الله » وبين أن الرياء شرك » وافوی 
شرك » والمنضوع للشهوات شرك ء وكل عمل لا يقصد الانسان به وجه الله فانما 
هو من أعال الشرك . 

.وحينا اجتمعت قريش إليه نظر إلیہم وقال : 

یا معشر قريش ما ترون أفى فاعل بكم . . ؟ » 

فقالوا : « خی أخ کرم وابن ن أخ کرم » . 


Ao 
. » فقال وهو يبكى : « اذھبوا فأنتم الطلقاء‎ 
۶ اھ مر ار ا ات ع ه مر‎ 


لاتثريب عَلَيْكُم اليو شك اكه اھت 


۲٩۲ : يوسف‎ [ 


غزوة تبوله 


۱- الانفاق فى سبیل الله : 

أمر رسول الله عل أصحابه بالتبیق لغزو الروم » وذلك فى زمان عسرة 
الناس » وشدة من ال حر وجدب من البلاد ؛ وحين طابت انار » والناس يحبون 
امقام فى ثمارهم وظلالهم » ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذى هم 
عليه . 


وكان رسول الله م قلا يخرج فى غزوة إلاكنى عنبا » وأخبر أنه يريد غير 
الوجه الذی يصّيد له ء إلا ماکان من غزوة تبوك » فإنه بينها للناس ء لبعد 
الشقة ء وشدة الزمان » وكثرة العدو الذى يصمد له » ليتأهب الناس لذلك » 
أهبته » فأمر الناس بالجهاز » وأخيرهم أنه يريد الروم7 

ولأن ا البلاد ولم يكن - ذلك - من السهل تجهيز 
اليش می هذا ا حیش : جیش .العسرة . 

وحض رسول اللہ ع أہل الغنى على النفقة فى سبيل الله » وأعلن رسول الله 
ی ان ا حكن اسر الا فتسابق السلمون رجالا ونساء فى 


(۱۱) ابن ہشام 


۸٦ 
التبرع محلیین وعافن ء والرجال ؛ بما يستطيعون : ها هو ذا آبو بكر الصديق ء يأق‎ 
بكل ماله » وكان أربعة آلاف درهم ء ويسأله رسول اللہ مل هل أبقيت لأهلك‎ 

شيئا ؟ فيقول رضى اللہ عنه : 

أبقيت هم الله ورسوله . . 

ونجىء ۰ عبد اللہ بن عوف » بمائة أوقية من الذهب الخالص . 

ويجىء ۰ سيدنا عؤان » بثلانمائة بعير » وبألف دینار » ويضع الدنائير فى حجر 
رسول اللہ مك فيسر الرسول بها » ویدخل يده فيها يقلبها ويقول : اللهم ارض 
عن عمّان » فافی عنه راض » ويقول : ما على عثان ما عمل بعد الیوم . 

وتتوالى التبرعات من الرجال والنساء > حی تنتبی بتجهيز الجيش وقيامه 
بالمهمة ای أرادها الله ورسوله . 

وللإنفاق فى سبیل الله منزلة كبيرة فى الإسلام . 

يقول الله تعالى : فى الإنفاق فى سبيله : 

عل اين يوت انا ف سیل لقوء کمدل يسيع کال » ف 


ال 
وحیها فسر مكحول » رضى الله عنه هذه الاية الكريمة قال : یعی بها الإنقاق 
فى الجهاد من رباط الخيل » وإعداد السلاح وغير ذلك . 
وما روی عن رسول اللہ لک فى ذلك قوله : 
من أرسل بنفقة فى سبيل الله » وأقام فى بيته » فله بكل درهم سبعائة درهم 
يوم القيامة » وقوله یك : وأقام فى بيته » أى لعذرء کالرض مثلا . 


ثم یکل رسول الله علا فيقول : 


۸۷ 

ومن غزا فى سبيل اللہ وأنفق فى جهة ذلك » فله يكل درهم سبعائة ألف 
درهم . 

ثم تلا صلوات الله وسلامه عليه هذه الاية : 

( والله ضایف لمن بغاء) . 

وذات يوم جاء رجل بناقة مخطومة فقال : « یا رسول الله » هذه فى سبیل 
الله . 

فقال رسول اللہ بک على ما رواه الامام مسلم : لك بها يوم القيامة سبعائة 
ناقة : 

فالاسلام بحث ویشجم على الإنفاق فى سبیل الله » فى ا الات الى لا یکون 
فيها العدو داخل حدود الإسلام ء أما إذا اقتحم العدو الحدود ء فان الاسلام 
کا يوجب الجهاد بالنفس إيحاباً » فانه يوجب الیل والانفاق إيجاباً أيضاً ٠‏ کل 


بقدر ما يستطيع . 


۲- يبكون شوقًا إلى الجهاد : 

قال ابن إسحاق : ١‏ فبلغنى أن ابن ياسين بن عمير بن كعب النضرى لى 
آبا ليى » وعبد الله بن مغفل » وهما يبكيان فقال : ما بیکیکا ؟ 

قالا : جثنا رسول اللہ مآ ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه ء ولیس عندنا 
ما نتقوى به على ا خروج معه . 

فأعطاهما ناضجا له فارتحلاه » وزودهما شيئاً من تر › فخرجا مع البی مل 

زاد يونس بن بکیر عن ابن ٍسحق قال : ۱ 

وأما علبة بن زيد فخرج من اللیل » فصبی من لیلته ما شاء الله ء ثم بکی وقال : 


۸۸ 
اللهم إنك أمرت بالجهاد ء ورغبت فيه » ثم لم تجعل عندی ما أتقوى به » ول 
تجعل فى يد رسولك ما يحملنى عليه » وإفى أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة 

أصابنى فیہا مال » أو جسد » أوعرض . 

ثم أصبح مع الناس فقال رسول الله یلگ : 

وأين التصدق هذه الليلة ؟ فلم يقم أحد » ثم قال : « أين التصدق فلیقم » 
فقام إليه فأخبره فقال رسول الله عل : 

« أبشر فوالذى نفسی بيده لقد كتبت فى الزكاة المتقبلة » . 


۳- توبة عن التخلف : 

إنها لوحة فنية دقيقة صادقة رائعة » تصور ما دار فى نفس کعب بن مالك » 
عندما تخلف عن رسول اللہ کل فى (غزوة تبوك ) . 

عن عبد الله بن كعب بن مالك » وكان قائد كعب رضى اللہ عنه من بنيه حين 
عمى قال : 

معت كعب بن مالك » رضى الله عنه » محدث بحدیثہ حين تخلف عن رسول 
الله مل . فى (غزوة تبوك ) . 

قال كعب : « لم أتخلف عن رسول اللہ یڑل فى غزوة غزاها قط » إلااى 
( غزوة تبوك ) » غير أفى قد تخلفت فى ( غزوة بدر) » ول يعاتب أحد تخلف عنه » 
نما حرج رسول اللہ مل والمسلمون يريدون عير قريش ۰ حتی جمع الله بینہم وبين 
عدوهم على غير ميعاد » ولقد شهدت مع رسول اللہ گل ( ليلة العقبة ) حين 
توائقنا على الإسلام » وما أحب أن لى بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر فى الناس 
منها . 


۸۹ 
وكان من خبرى حين تخلفت عن رسول اللہ گل فى غزوة تبوك » أفى لم أكن 
قط أقوى ولا أپسر منی حين تخلفت عله فى تلك الغزوة » والله ما جمعت قبلها 
راحلتين قط حتى جمعتہما فى تلك الغزوة » ول يكن رسول اللہ ع يريد غزوة 
إلا وری بغيرها حتی كانت تلك الغزوة » فغزاها رسول الله ملل فى حر شديد » 
واستقبل سفرًا بعيدًا ومغارًا » واستقبل عددا كثيرا » فجلى للمسلمين أمرهم » 
ليتأهبوا أهبة غزوهم » فأخبرهم بوجههم الذى يريد المسلمون مع رسول الله عله 
كثيرًا لا يجمعهم كتاب حافظ » يريد بذلك الديوان » قالكعب » فقل رجل يريد 
أن يتغيب » الا ظن أن ذلك سیخنی به ما لم ينزل فيه وحى من اللہ » وغزا رسول 
الله عل تلك الغزوة حين طابت انار والظلال ء فأنا إلیہا أصغرء فتجهز رسول 
اللہ گل والمسلمون معه » وطفقت أغدو لكى أتجهز معه فأرجع ء ولم أفض شيئًا 
وأقول فى نفسى : أنا قادر على ذلك إذا أردت ۰ فلم بزل یقادی بی حتى استمر 
بالناس الجد » فأصبح رسول الله یق غاديًا والمسلمون معه ء ول أقض من 
جهازی شيئًا ء ثم غدوت فرجعت ول أقض شیا » فلم یزل ذلك بتادی لی حتى 
أسرعوا وتفارط الغزو » فهممت أن أرتحل . فأدركهم فياليتنى فعلت تم ۸ يقدر 
ذلك لى . 
فطفقت إذا حرجت ف الناس بعد خروج رسول الله ع بحزننی أفى لا آری لى 
أسوة إلا رجلا مغموصاً عليه فى النفاق » أو رجلا من عذر اللہ تعالى من الضعفاء » 
ولم یذ کرنی رسول الله ملک حى بلغ تبوك » فقال وهو جالس فى القوم بتبوك . 
ما فعل كعب بن مالك ؟ 
فقال رجل من بنی سلمة : يا رسول الله حبسه پرداه والنظر فى عطفيه . 
فقال له معاذ بن جبل رضی اللہ عنه : ہٹس ما قلت ء والله يا رسول الله 


۹۰ 
ما علمنا عليه لا خی 

فسكت رسول الله رل فبينا ہو على ذلك رأى رجلا مبيضاً يزول به السراب 
فقال رسول اللہ یل : «کن أبا خيثمة » ۰ فإذا هو أبونخيثمة الأنصارى » وهو 
الذى تصدق يصاع القر حين ازه المنافقون . 

قال كعب : فليا بلغنى أن رسول الله عق قد توجه قافلا من تبوك » حضرنی 
بئی » فطفقت أتذكر الكذب وأقول : بم أخرج من سخطه غداً » وأستعين على 
ذلك بكل ذى رأى من أهلى » فلا قيل إن رسول اللہ ع قد أظل قادمًا زاح عنى 
الباطل » حتی عرفت أنى لم أنج منه بشىء أبدا ء فأجمعت صدقه . وأصبح رسول 
الله یل قادمًا » وكان إذا قدم من سفر ء بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس 
للناس ۰ فلا فعل ذلك جاءه امْخلّفُون يعتذرون إليه » ويحلفون له وكانوا بضعًا 
وثمانين رجلا » فقيل منهم علائيتهم » وبايعهم واستغفر لمم » ووكل سرائرهم إلى 
الله تعالى » حتى جثت فلا سلمت تبسم تسم الغضب ثم قال : 

تعال . فجئت آمشی إليه » حتی جلست بین يديه فقال لى : 

«ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك . . ؟ » . 

قال قلت : يا رسول الله » إلى والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا » 
رأيت أفى سأخرج من سخطه بعذر » لقد أعطيت جدلا » ولكنى والله لقد علمت 
تن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عنى ليوشكن اللہ يسخطك على » وان 
حدثتك حديث صدق تجد على فيه أنى لأرجو فيه عقبى الله عز وجل » والله ماکان 
لى من عذرء واللہ ماكنت قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنك + فقال 
رسول اللہ : 


«أما هذا فقد صدق » فقم حتى يقضى الله فيك . 


۹۱ 

وسار رجال من بق سلمة فاتبعوفی فقالوا ی : والله ما علمنالك أذنيت ذبا قل 
هذا » لقد عجزت فى ألا تکون اعتذرت إلى رسول اللہ یگل بما اعتذر به 
الخلفون ء فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول اللہ ملک لك . قال فوالّه مازالوا 
يؤنبوننى » حتى أردت أن أرجع إلى رسول اللہ م فأكذب تفسی . 

هل لق هذا معى من احد؟ 

قالوا : نعم لقيه معك رجلان ؛ قالا مثل ما قلت » وقيل للها مثل ما قيل لك . 

قال قلت : من هما؟ 

قالوا مرارة بن ربيعة العامرى » وهلال بن أمية الواقق . 

قال فذكروا لی رجلين صا حین » قد شهدا بدراً فیہما أسوة » قال فضيت حين 
ذكروهما لی » ونہی رسول اللہ عر عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه » 
قال فاجتنبنا الناس » أو قال تغیروا لنا جن مرت ل فی نفسی الأرض فاهی 
بالأرض التی أعرف » فلیثنا على ذلك حمسين ليلة ء فأما صاحبای فاستکانا وقعدا 
فى بيوتهما يبكيان » وأما آنا فکنت آشب القوم وأجلدهم ؛ فکنت أخرج فآشهد 
الصلاة مع السلمین ء وأطوف فى الأسواق ولا یکلمنی آحد » واق رسول الله 
کل فأسلم عليه وهو فى مجلسه بعد الصلاة » فأقول فى نفسی : هل حرك شفتیه برد 
السلام أم لا؟ ثم أصلی قريبًا منه » وأسارقه النظر» فإذا أقبلت على صلاق نظر 
إلى » وإذا التفت نحوه أعرض عنی » حتی إذا طال ذلك على من جفوة المسلمين » 
مشیت عق تسورت جدار حائط آي قنادة وهو اين عمی ۰ وأحب الناس إلى + 
فسلمت عليه فوالله مارد على السلام فقلت له : 

يا آبا قتادة أناشدك اللہ > هل تعلمنى أحب اللہ ورسوله یلک ؟ . 


۹۲ 
فسكت » فعدت فناشدته . فسكت ۰ فعدت فناشدته » فقال : الله ورسوله 
أعلم » ففاضت عینای » وتولیت حتى تسورت الجدار . فینا أنا آمشی فى سوق 
الدینة » إذا نبطی من نبط الشام » من قدم بالطعام يبيعه بالدينة یقول : من يدل 
على کعب بن مالك ؟ فطفق الناس يشيرون له إلى" » حى جاءفى ۰ فدفع إلى كتاباً 

من ملك غسان » وكنت كاتبا فقراته فإذا فيه : 

أما بعد : فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك » ول مجعلك الله بدار هوان 
ولا مضيعة ‏ فالحق بنا نواسك . فقلت حين قرأتها وهذه أيضاً من البلاء ء فیممت 
بها التنور فسجرتها » حتى إذا مضت أربعون من ال خمسین » واستلبث الوحی ‏ إذا 
رسول رسول اللہ َيه باتیی فقال : 

إن رسول الله گل يأمرك أن تعتزل امرأتك . 

فقلت أطلقها ام ماذا أفعل ؟ 

فقال : لاء اعتزها فلا تقربنها . 

وأرسل إلى صاحبى بثل ذلك » فقلت لامرأق : الحى بأهلك فکونی عندهم 
حتى يقضى الله من هذا الأمر » فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول اللہ مک فقالت 
له : 
پا رسول اللہ » ان هلال بن أمية شيخ ضائع لیس له خادم » فهل تکره أن 
اعدمه ؟ قال : لا > ولکن لا يقربنك . فقالت : 

إنه واللہ ما به من حركة إلى شیء ء ووالله مازال يبكى منذ کان من آمره ما کان 
إلى يومه هذا . فقال لى بعض أهلى : لو استأذنت رسول اللہ مل فى امرأتك فقد 
آذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه ؟ فقلت : لا أستأذن فیہا رسول الله لم 
وما پدرینی ماذا يقول رسول اللہ ئل إذا استأذنته فیہا ونا رجل شاب ۰ فلبشت 


٩۳ 
. بذلك عشر ليال » فکل لا خمسون ليلة من حين مبى عن کلامنا‎ 

ثم صلیت صلاة الفجر صباح خحمسين ليلة » على ظهربیت من بيوتنا ء فبينا أن 
جالس على الحال الئی ذكر اللہ تعالى منا » قد ضاقت ت على نفسى ؛ وضاقت ت على 
الأرض با رحبت » معت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته : 

ياكعب بن مالك آبشر» فخررت ساجدًا عرفت أنه قد جاء ,فرج ؛ فأذن 
رسول اللہ لت لاس بتوبة الله عز وجل علینا حين صلى صلاة الفجر ء فذهب 
الناس پپشروننا » فذهب قبل صاحبی میشرون ورکض ال رجل سا وسعی 
ساع من أسلم قبلى » وأوفى على ا جبل فکان الصوت أسرع من الفرس » فلا جاعلی 
الذی معت صوته پبشرنی » نزعت له ثولى فکسوما إباہ ببشراه » واللہ ما أملك 
غيرهما يومئذ » واستعرت ثوبين فلبسبها . وانطلقت أتأمم رسول اللہ مُه یتلقانی 
الناس فوجًا فوجا بنثونى بالتوبة » ویقولون لى لتهنك توبة الله عليك » حى دخلت 
السجد » فإذا رسول اللہ مل جالس حوله الناس ء فقام طلحة بن عبيد » رضی 
الله عنه یرول حتی صافحنی وهنأنی » والّه ما قام رجل من للهاجرین غیرہ . فکان 
كعب لا ينساها لطلحة ؛ قال کعب ۰ فلا سلمت على رسول اللہ بل قال وهو 
يبرق وجهه من السرور : 

آبشر بخیر يوم مر عليك منذ ولدتك أمك . 

فقلت أمن عندك با رسول اللہ » أم من عند الله ؟ 

قال : لابل من عند اللہ عز وجل : 

وکان رسول الله یل إذا سر استنار وجهه ۰ حتی كان وجهه قطعة قر » وکنا 
نعرف ذلك منه ء فلا جلست ہین يديه قلت : 


يا رسول اللہ إن من توببى أن أخلع من مالی صدقة إلى اللہ وال رسوله . 
سول الله إن من توبی من 1 إلى رسو 


۹٤ 

فقال رسول اللہ مل أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك . 

فقلت ای أمسك سهمی الذی يبر ء وقلت يا رسول اللہ إن اللہ تعالى 
إنما أنجانى بالصدق ء وان من توبتی » ألا أحدث إلا صدقاً ما بقیت » فوالله 
ما علمت اُحدًا من السلمین » أبلاه اللہ تعا ی فى صدق الحديث منذ ذکرت ذلك 
لرسول اللہ با أحسن مما أبلانى الله تعالى » والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك 
لرسول الله یل إلى يومى هذا وان لأرجو أن بحفظنی الله تعالى فیا بتی » قال فأنزل 
الله تعالی : 

ر لَقَدْ كاب اله على البی والمهاجرین والأَنْصَارٍ الین اوه فى ساعَة 


٥ 2 ۱ °‏ 5 گر 
العسرة . . ) حتَّى بلغ : (إنه بهم روف رحيم ) [ التوبة : ۱۱۷] 


7 32 ۳ 5 وو ره سج تام و و 3 ۳ a‏ 
( وعَلَى الْلانَة این خلقوا ء حى دا َاقت عَليْھم الأرض ما رت . . .) 
5 5 25 2 22 م 0 5-5 
حت بلغ : (اتقوا الله وكونوا مم الصادقين ) . 
[ التوبة : ۰۱۱۸ ۲۱۱۹ 
قال کمب ‏ واللہ ما أنعم الله على من نعمة قط ۰ بعد إذ هدانی الله سلام » 
أعظم فى نفسى » من صدق رسول اللہ ملي ء ألا أكون کذبتہ ‏ فأهلك کیا هلك 
الذين کذبوا ء إن اللہ تعالى قال للذين کذبوا حين أنزل الوحی شر ما قال لأحد ء 
فقال الله تعالى : 
ر نابر اس 5 رم ا شر ۵ ۸ ره 9 عه م رو ه 
( سَيَحَلِفُونَ بالله لكم » إِا انقلبتم إلیہم لتُعرضوا عَنهُم » فاعرضوا عنهم » 


4 ی م مس يرما هم 


8 0 ید س7 م ماما رر و 1 2 ہہ م۰ © 8 
إنهم رجس ومأواهم جَهنم جزاء ہما کانوا يكسبون . یَحلفون لكم لترضوا عنهم » 
هاعم 8 ب ارهاس رھ 0~ 


[ التوبة : ۹۶ ۰ 955] 


۹ 

قال کمب : کنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذین قبل منہم رسول اللہ 
گل حين حلفوا له فبایعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله ره أمرنا حتی قضی الله 
تعالى فيه بذلك قال اللہ تعالی : (وعلى الثّلائة این خلفوا) . 

ولیس الذی ذکر ما خلفنا تخلفنا عن الغزو » واغا هو تخلیفه إيانا » وإرجاؤه 
أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه » فقبل منه . ( متفق عليه ) . 

وق رواية أن النى یه حرج فى غزوة تبولك يوم ا میس » وکان بحب أن 
جرج يوم ا لخمیس . ۱ ۱ 

وف رواية » وکان لا یقدم من سفر الا مارا فى الضحی فإذا قدم بدا پالسجد 
فصلى فيه رکعتین تم جلس فیه . اه . 


الفصّر/ تاس 
المبود 


: الميود . . لعنوا‎ - ١ 
: لقد لعنوا على لسان داود  ولعنوا على لسان عیسی قول فال‎ 


وله 


( لین الین کفروا ین بنی إسرائیل على سان داود وعیسی ابن مریم » ذلك 
سر م هو بے رھ مر هر ار ام 

ہم عصوا وكانوا یعندوں ٠‏ 

عرس رن مر م ر في r‏ 


کانوا لایتتاهون عن نكر له لبس اانا فعلون : 


م اوگ د مساو م هم و رر ه 2# يريم ی 


تری کنیا منهم تون این کفروا » یس ما قدمت لهم انفسهم ۰ أن 
سخط الله له وم » وفی لاب هم عایلون . 


سو ےر و 


بیو نون بالله اله وبي و 2 ود | یه کک ¢ لن کا 


لو رھ 7 


٤‏ هر و 


اش رکوا . . 


[ الائدة : ۷۸ [AY‏ 
سر لان ف 0 2 الاي تعال : 


ده 


ا مرحم وا بو رو مه ی عق ملهم لا یلا 


دی ۵ ۵ 
مهم . . ۰) . زالائدة : ۲۱۳ 


۹8۷ 


۹۸ 


۲- عودة إلى حكّة الجهاد : 
يقول الله تعا ی : 
( اتل فی سبیل الله و لین یرون الْحيَاة الا بالخرو ف ف 
سل ال یل یلیب قرف نویه ا عظیما : 
کم تلود 7 سیل اش لضف هت رال وا 
والولدانی لين ون ربتا أخرجتا من هلو ای الظّالِم اش » واجعل لا ين 
لذنك ولا واجعل لا من دنك تصیا . 
[ التساء ۰۷4 ملاع 
إن هذه الآبات الکرعة من سورة النساء » كأنها نزلت الیوم تصف حالة |خوان 
لنا من الؤمنین المستضعفين رجالا ونساء وولداناً فى فلسطين يلجئون إلى الله 
ويضرعون إليه قائلين : 
ربنا حرجنا من هذه القرية التى ظلمنا فيها المهود » بذیقوننا من الذل ارات 
ومن العذاب أصنفاً » رينا واجعل لنا من لدنك وی ينقذنا من هؤلاء إخراجھم 
من الأماكن التی اغتصبوها » واجعل لنا من لدنك نصيراً بنصرنا على من ظلمنا . 
وکیا بدأ اللہ سبحانه هذه الآيات بالأمر الجازم الذی يبين أن الذین يقاتلون فى 
سبيل الله » انا هم الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » ومعنى ذلك أن من لم 
يقاتل فى سبيل الله » إنما هو الذى لا يشرى الحياة الدنيا بالآخرة » أى الذى ليس 
له فى الاعان نصیب . 
نقول إنه كا بدأ الله هذه الآيات بذلك ء فإنه سبحانه بين أن الذين آمنوا » هم 
فی حربهم هدف هو ا حق والعدل » ورد الظلم والعدوان » فهم يقاتلون فى سبیل 


۹۹ 

الله » أما الذين بحاربونہم فإنہم محاربون ا لحق والعدل » ونشر الظلم والعدوان › 
فهم يقاتلون فى سبيل الشيطان » ويأمر الله السلمین بأن یقاتلوا أولياء الشیطان اینا 
وجدوا . 

ومن أولياء الشیطان » بل على رأس آولیاء الشیطان فى عصرنا ا حاضر الیہود . 

لقد وضعوا منهجاً لافساد الانسانية من حيث الدين . 

ولافساد الانسانية من حيث الق . 

وأخذوا يعملون على تنفيذه باهم » وصحافهم » ودعايتهم . 

لقد زیفوا العلم > وسخروا الأقلام » واستأجروا الضماثر فى سبیل إفساد 
الا نسانیةو حللها : 

وذلك من أجل أن یصلوا عن طریق ذلك إلى السيطرة والاستعلاء والقلك 
والتحکم ۱ 

ولکن الله سبحانه » سیحطم بنیانهم الذى بنوا ء وسیذهب کیدهم ومکرهم ؛ 
لأن الله سبحانه يتولى دائماً الصالحين من عباده الذين یعملون على سيادة ا حق 
والعدل . 


8 - من مؤامراتہم ضد الوحدة العربية : 

مر شاس بن قيس ۰ بالأوس والزرج » فى مجلس جمعهم فغاظه صلاح ذات 
بينم وقال فى نفسه : 

قد اجتمع ملا بنی قيلة فى هذه البلاد » وما لنا معهم » إذا اجتمع ملاهم بها 
عن ان 

وأمر فتى شابا من اليبود » كان معهم » أن ينتهز فرصة يذ كرهم فيها ( بيوم 


۱۰۰ 
بعاث ) ۰ ذلك الیوم الذی انتصر فيه الأوس على ا حزرج . 

وتکلم الغلام وأنشدهم ما قیل فى ذلك الیوم من آشعار ء فذ كر القوم ذلك 
اليوم » وتنازعوا وتفاخروا واختصموا » وقال بعضهم لبعض : 

إن شئم عدنا إلى مثلها . 

وبلغ رسول الله بل ذلك الأمر فخرج إلیہم فيمن معه من الأنصار 
٠‏ فد کرهم با ألف الاسلام بین قلوبهم ۰ وجعلهم اتعواناً متحابین ¢ 
وكان مما قال : « أدعوى الجاهلية » وأنا بين أظهركم > بعد أن أكرمكم الله 
بالإسلام » وقطع به عنکم أمر الجاهلية ؟ 4 . 

ومازال بهم حى بكى القوم » وعانق بعضهم بعضاً ء واستغفروا الله 
e‏ فا رق يوم أقبح أولاً وأحسن آخراً من ذلك اليوم . 


وماكانت هذه هى, الؤامرة الأولى أوالأخيرة من مژامرات الیبود » ضد 
الوحدة العربية . 

ولقد تغلب علیہا العرب ببدإ الوحدة التى غرسها الاسلام فیہم . 

واذا كان هذا المبدأ - مبدأ الوحدة - قد نجح فى الاضی » فهو لا حالة ناجح 
فى العصر ا حاضر . 

وما لا شك فيه أن الصهيونية تعمل جاهدة على غرس بذور العداوة بين الدول 
العربية فى العصر ا حاضر » حى يفشلوا وتذهب ربحهم » ولکن السلاح الوحید 
الذی يحب أن نتحصن به دائماً لرد باطلهم الخبيث » إنما هو القسك بالوحدة . 


على أن الوحدة إنما تنشأ وتثبت وتستمرء إذا اتحدت الثل والأهداف؛ وكانت 


۱ 
هناك العوامل التى تحفظ هذه الوحدة وتشدها برباط حکم وثیق . وکل ذلك قد 


وأحب ہنا أن آشر إلى عامل واحد فقط من العوامل التی تخلق الوحدة 
وتنمیہا » وتقوی فی ا جتمع أواصرها القدسة ء وذلك هو عامل اللغة » وهو من 
الأهمية بحيث جعله الرسول يك مناط الميز بين العربی وغيره »پفقال تلك الكلات 
العميقة اللهمة : « من تکلم بالعربية فهو عر » وکان من توفیق الله أن نزول القرآن 
بلسان عرب مبين » قد حفظ على اللغة العربية وحدتها وثباتها ء فلم تتشعب إلى 
لغات كا حدث للغة اللائینیة » أو اللغة اليونانية » وبقیت إذن اللغة العربية ع 
مصدر تقريب وتفاهم وأخوة بين الناطقين بها . ومن أجل ذلك فإن كل دعوة 
للعامية » إنما هی دعوة للتفرق والتفکك والانفصال » وهی إذن دعوة خبیثة يجب 
أن تقاوم كما يقاوم الميكروب ا حخبیث . 

يجب علينا أن نتبه لكل مؤامرات الصهيونية الى تحيكها من أجل إیجاد التفرقة 
فى الوحدة العربية » وأن نتمسك بالأمر الامی الکرم . 

( ولا تَنارَعُوا هَفْسْلوا رتهب ربحكم . .. ) 

[ الأفال : ۲41 


: ومن مؤامراتهم للقضاء على الإسلام‎ - ٤ 

أن أول من فكر فى جمع المشركين » وتوحيد كلمتهم ضد الإسلام » إنما هو 
الیہود » فقد روى الزهرى » وعبد الله بن كعب بن مالك » وغيرهم : أن نفرًا من 
امود من بنى النضير » وغيرهم خرجوا حتى قدموا على قريش مكة ء فدعوهم إلى 


1۰۲ 
حرب رسول اللہ نل ۰ وقالوا هم : انا سنکون معکم عليه حى نستأصله . 

وسأل المشركون الیہود قائلين : أديننا خير أم دين مد ؟ فقال الیبود : بل 
دينكم خير من دينه » وأنتم أولى با حق منه . 

فلا قالوا ذلك لقریش سرهم » ونشطوا لما دعوا إليه من حرب رسول الله زل 
ثم سار اليبود حى جاءوا إلى غطفان فدعوهم إلى حرب رسول اللہ َيه » 
وأخبروهم أنهم سیکونون معهم وأن قریشا قد تابعوهم على ذلك . 

وهكذا أخذوا يؤلبون الجزيرة العربية حتى كانت النتيجة ( غزوة الأحزاب ) 
التى رد الله فيا الذين كفروا بغيظهم لم پنالوا خياً . 


ه - الرسول يك وببود بنی قینقاع : 
جمعهم رسول اللہ مر فى سوقهم بالمدينة ثم قال : يا معشر ود احذروا من 
الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا » فإنكم قد عرفتم أفى نی مرسل ‏ 
تجدون ذلك ف كتابكم وعهد الله إليكم . 
فقالوا : با محمد انك ترى أنّا قومك ؟ لا يغرنك أنك ایت تما لا علم هم 
بالحرب فأصبت ") منہم فرصة ‏ آما واللہ لمن حاربناك لتعلمن آنا نحن الناس . 
ونزل بمناسبة قوهم هذا ما أوحاه اللہ تعا ی فى سورة آل عمران من قوله : 
وق ف فش ا جو یا و ا مور مرو الم 
( قل لِلذین کفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ويئس المهاد قد كان لكم اية 
فى کن الا ...). 


)١(‏ يع غزوة بدر. 


۳ 

یعنی أصحاب بدر من أصحاب رسول اللہ م وقریش : 

ر فة تقایل فى سبيل الله وأخرئ اء رونم لبهم رای العين والله ید 
بره من يشاك إِنَّ فى ذلك لمبرة لأولى الأبصار) . 

وكان من آمرهم أيضًا - کا یذ کر ابن إسحاق : آنهم کانوا أول يبود 
نقضوا العهد وحاربوا فما بين بدر ود : 

عل خالل الار سم لدبي سر اگ هيه ھا عفر ین لاس تن 
مخرقة عن ألى عول ء قال : كان من أمر بنی قینقاع أن امرأة من العرب قدمت 
نجلب ها فباعته بسوق بى قینقاع وجلست إلى صائغ هناك منہم » فجعلوا یریدوما 
على کشف وجهها ء فأبت » فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها ء فلا 
قامت انکشفت سوأتها فضحکوا بها فصاحت فوثب رجل من السلمین على الصائغ 
فقتله ۰ وکان ببودیا »> فشدت الیپود على السلم فقتلوه » فاستصرخ أهل السلم 
المسلمين على الیہود فأغضب السلمین » فوقع الشر بينهم » وبين بی قینقاع . 

فلا كان کل ذلك منہم : حدی الرسول » ونقض العهود » والاعتداء عل 
العرض - حاصرهم ۰ رسول اللہ ل حتی نزلوا على حكه » فلا آمکن الله 
تعالى » رسول اللہ یك منهم قام إليه عبد الله بن أب بن سلول النافق الا كير يشفع 
فیہم ويشير من طرف خی إلى فنة تحدث ف الدينة لو لم يشفعه رسول الله زي 
فہم . 


أما عبادة بن الصامت رضى الله عنه فقد اتخذ موقفا يناقض موقف عبد الله بن 


(۲) السيرة النبوية لابن كثير 


۱۰ 
أبى کیہ وخشی رسول aS‏ فقال لعبد الله 
"۳ 


وفى عبد اللہ بن ألى لعنه الله » وف عبادة بن الصامت رضی اللہ عنه نزلت 
الابات التالية من سورة الائدة : 


0 
۳ 


ریب انیت آمتوا لاتتخِذوا الود واللصارق اه بعضهُم وا و4 بعض ومن 
رات ل ۾ رب و ری ۶ 
يتولهم لهم منكم فإنه ينهم 9 الله لا بهدی الوم الظالمین . 


ری ارين ف لیم مرض بسارعون فوم ۽ يوون نخٹی آن ئصینا ده 
قعسی الله أن بای الْفتجر ام من عندو فیصیخوا على ما أسروا فی فی ایہم 
تادمین . 


ویقول این آمنوا آمولاء وین 22 با جرد بای انم نک 
ہر م و عم يه وش ہے 3 لمعكم 
حبطت اعمالهم فاصبحوا خاميرين 


سر رر سو و سی ارم مس و or‏ عو وول و رو 
ایا لین امنوا من برد ینكم عن دینهقسوف نی اللہ پقرم جیهم ویجبونه 


ہے ور رٹ 


له على الموينين یز على لکافرین یجایدون فير سیل الله ولا یخافون لومة 
لانم ذلك قضل الله يوتيو من یشاء والله واميع" علیم . 


هوس سح روه سم قم ہے اع ار ےر کی تاره 


إنما ولیکم الله وراه وان آمنوا ی ع الصلاَة ويوتون الزكاة وهم 
5 ۲ 
را كعون . 


سے و سر گر 6 َ‫ 
ومن 802 الله ورصوله والذرين آمنوا 3 میزب اللہ و هم عون . 


[ الائدة : إ۵ دوع 


: بنو النضير یتآمرون على قتل رسول اللہ عر‎ - ٩ 

وغزوة بنى النضیر هى الغزوة الى أنزل الله تعالى فیها سورة الحشر. 

وکان ابن عباس رضی الله عنہما یسمی سورة الحشر- کا یقول البخاری فى 
صحیحه - سورة بى النضیر . 

لقد کان بین ق التضیر ون بی عامر عهد وحلف » وذهب رسول اللہ ملا 
إلى بنى النضیر يستعينهم فى دية قتيلين من بنى عامر» فلا آتاهم مل قالوا : 

نعم يا أبا القاسم نمينك على ما أحببت . 

ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : 

إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول اللہ َه إلى جنب جدار 
من بيوتهم قاعد - فن رجل يعلو على هذا البيت فيلق عليه صخرة ويريحنا منه ؟ 

فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب فقال : 

انا لذلك . 


فصعد ليلق عليه صخرة كا قال رسول الله کل فى نفر من أصحابه فیہم 
أبو بكر وعمر وعلى » فأتى رسول اللہ مگ الخبر من السماء با أراد القوم » فقام 
وخرج راجعا إلى المدينة . 

فلا استلبث النبی مني أصحابه قاموا فى طلبه فلقوا رجلا مقبلا من المدينة 
فسألوه عنه فقال : رأيته داخلا الدينة 

فأقبل أصحاب رسول اللہ مل حتی انوا إليه » فأخبرهم الحخبر ما كانت يبود 
آرادت من الغدر به . 


۱۰۹ 

قال الواقدی : فبعث رسول اللہ ع محمد بن مسلمة يأمرهم با حروج من 
جواره وبلده . 

فبعث إلیہم أهل التفاق يثبتونهم ويحرضونهم على القام وبعدونہم النصر فقویت 
عند ذلك نفوسهم » وبعثوا إلى رسول الله یل أنهم لا مخرجون » ونابذوه بنقض 
العهود . 

فعند ذلك أمر الناس بالخروج إلیہم . 

وحاصرهم السلمون حمس عشرة ليلة . 

وانتہت احاصرة بأن طلبوا إلى رسول اللہ گل أن جلیہم » ویکت عن 
دمائهم » على أن لهم ما حملت الابل من أموالهم إلا السلاح . 

وفیہم يقول اللہ تعا ی فى سورة الحشر. 


خر قلس لوس 


رسج لله عا فى امنرات وما ف ۳1 وهو ریز الحكيم . 
هو الَّذِى اج ای کفرو من هل الکتاب کن هيارم لو الحشر » 


ما نم أن خرجوا . وَظُوا آم ما نکمم حصولهم من الت ء فأناهم الله ین 
حیث لم یحتیر 3 وقذف فى ھ7 اع یطربون بوتهم بایدیهم وایدی 
الموينين فَاعبرُوا يأولى الْأَبْصَار. 

ولولا أن کے الله علبهم الجلاء لبهم فی الا ولمم فی الآخرةٍ عذاب 
النار . 


جس _ وم مه سے 2 سے مر و گر سم سر ےج ےہ سج ال واس 
ذلك پانهم شاقوا اللہ ورسوله > ومن بشاق الله فان اللہ شيد العقاب) . 
ويقول اللہ تعا ی فيا مبينا موقف ال نافقین منهم فی أسلوب لاذع عنيف : 


۱۷ 
رال 7 ری الین اقا ولون لوخوانهم این رواب ين هل تا » ین 


۰ 0 هه و م ر مم مت یی 


اخرجتم تخرجن معکم ۰ ولا نطيع فيكم ادا أبذا »ونم لنصرنکم والله 


بد ۵ مس 


بشهد إنهم تکازیون . 
۳ ور 2ھ عم وريم لوا 
ین أخرجُوا لا بخرجون معهم وین وتوا لا ینصرونھم »> وين نصروهم لیولن 


- 


ام ام رهبة ف یریم ۳ الله > ذلك بان 7 لا مهو 
بوتکم جیما إلا فى وی مہ آو من 50 


ەا هامس ر مر 77 9 770 r‏ 
اه لسر ا لل 
كل ال بن أبلهم قَریا دق وبال مر مم ‏ ولیم ات لیم 
ل ل ی ما کفر قال إِنى بریل مك » ای 
دک 8 و ومس 7 
احاف الله رب العالمین . 
شاه ام مهم 1036 سس سا صم ا ع مه 0 
فکان عاقبتهما انهما فى النار خالدین فيها وذلك جزاء الظالمين) 
وتنهبى سورة ا حشر بنصيحة سامية للمؤمنين ؛ من الله العزيز ا حکم » وبامر 


کرم من رب کرم ۰ وبوصف لله سبحانه وتعال » بتضمن ن ا ال وا جلال : 
( ايها لین آمنوا ء افوا الله واتنظر تفس ما قدامت لعل ء واتوا الله ء إن الله 
م فقو سر مر ۵ سا مر 


ولا تكونوا كاين سوا اللہ نام نشیم أولئك 7 سٹو . 
لا ری | أصحَاب ٠‏ الثار وأَصْحَابٍ الجنة ؛ ۰ اصحاب الْجنْة 0 اه 
fo‏ شر مره برس رہظ اه ہے 


الأمثال نضربھا شی لله 
هو الله ای لا له الا هو عالم الحم واا ها الرجيم . 


۱۸ 
و مره و خر یں هھ ,۶ وا و و فم و 
هو الله الزى لا اله الا هو الملك . القَد وس ۰ اللا المومن ؛ 
و ۶ رہم ۶ وس 4 و وا ۵ مس ےھ ده عا مس 2 ہے “بير هاعر اس 3 
المهیمن . اریز . الجبار . المتکبر . سبحان الله عما پشرکون . 
لر ر ود 9 ۳۹ ومع ر سر ہر 1۳ و ۶ مدا زس 2 ۲ 
هو الله » الخالق ء البارى » المصور » له الاسماء الحسنی ۰ يسبح له ما فى 
ہو ری ہج 


السلواتِ وَالأرض ۰ وهو اریز حکیم) . 
۷- بنو قريظة : 

نقض بنو قريظة اليبود عهدهم مع رسول الله مل . حينا قدمت جنود 
الأحزاب ونزلوا على اللدیة ٠‏ وانضم بنوقريظة إلى الأحزاب ضد رسول اللہ مگ ء 
وقويت بهم شوكة الأحزاب . وزاد ا حطر بالنسبة للمسلمين زيادة قوية . 

وبلغ ذلك رسول اللہ یلم ٠‏ فساءه وشق عليه وعلى المسلمين جدا ۰ فیا رد الله 
الذين كفروا بغيظهم ۰ وضع الناس السلاح . فبيهًا رسول الله َه ٠‏ يغتسل من 
وعثاء تلك الرابطة فى بيت ام سلمة . رضى الله عا إذا يجبريل . عليه السلام 
تراعی له فقال : 

أو قد وضعت السلاح يا رسول الله ؟ 

قال عت : نع . 

قال : لکن الملائكة لم تضع اسلحتا . اض إلى هؤلاء . 

قال عي : دمن » ۲ 

قال عليه السلام : بنو قريظة . 

فبض رسول الله م من فوره ۰ وأمر الناس بالمسير إلى بنى قریظة ‏ 
وكانت على أميال من المدينة > وذلك بعد صلاة الظهر . وقال عَم : 

« لا يصلين أحد منكم العصر إلافى بنى قريظة » . 


۱۹ 

یقول ابن كثير : 

فسار الناس ۰ فأدرکنہم الصلاة فى الطریق ۰ فصلى بعضهم فى الطریق 
وقالوا : ۸ يرد متا رسول اللہ یل . إلا تعجيل المسيرء وقال آخرون : 

لا نصلیہا الا فى بنى قريظة » فلم یعنف واحدا من الفريقين ۰ وتبعهم رسول الله 
کل » وقد استخلف على المدينة ابن أم مکتوم » رضی الله عنه . واعطی الراية 
لعلى بن أبى طالب رضی اللہ عنه ۰ تم نازهم رسول الله يله ٠‏ وحاصرهم حمسا 
وعشرين ليلة » فلا طال علیہم الخال . نزلوا على حکم سعد بن معاذ . سيد 
الأوس رضى اللہ عنه . 

لأنہم كانوا حلفاءهم فى الجاهلية ۰ واعتقدوا أنه بحسب إلیہم فى ذلك ٠‏ كا 
فعل عبد الله بن أبى بن سلول » فى مواليه بى قینقاع » حين استطلقهم من رسول 
الله ی فظن هؤلاء أن سعدًا سیفعل فيهم کیا فعل ابن ألى » فى أولثنت» ول 
يعلموا أن سعدا » رضى اللہ عنه » كان قد أصابه سهم فى أكحله أيام الخندق ؛ 
فكواه رسول اللہ لم » فى أكحله ء وأنزله فى قبة المسجد » ليعوده من قريب ؛ 
وقال سعد » رضى اللہ عنه فیا دعا به : 

اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئًا فابقى لها . وان كنت وضعت 
الحرب بیننا وبينهم فافجرها . ولا تی حى تقر عبى من بنی قريظة . واستجاب 
الله تعالى دعاءه ۰ وقدر علیهم أن نزلوا على حکه باختيارهم ۰ طلبًا من تلقاء 
أنفسهم . فعند ذلك استدعاه . رسول الله گل > من الدينة ليحكم فیہم ء فلا 
أقبل وهو راكب على حار قد وطئوا له عليه . جعل الأوس يلوذون ويقولون : 

یا سعد . إنهم مواليك ۰ فأحسن فيهم ۰ ويرققونه علیہم ٠‏ ویعطفونه وهو 
ساكت لا يرد عليهم ۰ فلا أكثروا عليه ۰ قال رضى الله عنه : 


۱۱۰ 

لقد آن لسعد . ألا تأخده فى الله لومة لام ۰ فعرفوا أنه غير مستبقیہم ۰ فلا دنا 
من النيمة التی فیہا رسول اللہ گلا ٠‏ قال صلوات اللہ عليه وسلامه : 

. » قوموا إلى سیدکم‎ ١ 

فقام إليه السلمون . فأنزلوه إعظامًا وإ کراما واحتراما له محل ولایته ۰ لیکون 

فلا جلس قال له رسول الله لگ . 

. » إن هؤلاء - وأشار الیهم - قد نزلوا على حکك ۰ فاحکم فیہم با شئت‎ ١ 

فقال رضی الله عنه : وحکی علیهم افذ . 

قال مل : « نعم ۱ . 

قال : وعلى من فى هذه احنيمة ؟ 

قال مل : نعم ۷ . 

قال رضی الله عنه : وعلى من ههنا؟ وأشار إلى الجانب الذی فيه رسول الله 
گلا : وهو معرض بوجهه عن رسول الله . صلوات الله عليه وسلامه ۰ إجلالا 
وإكرامًا وإعظامًا » فقال له رسول الله ع > « نعم ». 

فقال رضی الله عنه : إفى أحكم أن تقتل مقاتلہم ی ري راب 

فقال له یلا : « لقد حكنت بحكم اللہ تعا ی من فوق سبعة أرقعة » ۰ وى 
رواية « لقد حكمت بحکم اللك ۸ . ۱ 

وفذا قال سبحانه وتعالى : ( وانزل الذرین ظاهروهم ) : 

أى عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول اللہ عه . 

(ین' هل الكتابو ) : 

يعنى بنى قريظة من اليبود من بعض أسباط بنى إسرائيل » كان قد نزل آباؤھم 


۱۱ 
الحجاز قديمًا طمعا فى اتباع النى الأمى الذی بحدونہ مکتوبًا عندهم فی التوراة 
والانجیل . 

( ا جاعهم ما عرفوا » کفروا په ) : 

فعليهم لعنة الله » وقوله تعا ی . رین صیاصیهم) : یعنی حصونهم . 

روف فى تلوبهم الرعْب) : 

وهو الخوف لأنهم كانوا قد مالئوا المشركين على حرب النبى عب وليس من يعلم 
کمن لا یعلم > وأخافوا المسلمين وراموا ليغزوهم فی الدنيا . فانعکس علہم 
ا حال » وانقلب إليهم القال ۰ وانشمر الشرکون » ففازوا بصفة الخبون ؛ فکا 
راموا العز ذلوا » وأرادوا استتصال السلمین فاستثصلوا » واضیف إلى ذلك شقاوة 
الآخرة ۰ فصارت الجملة أن هذه هی الصفقة ا حخاسرة + وهذا قال الله تعا ی : 

( فريقًا لن وتأمرون فریقًا) . 

فالذين قتلوا هم القاتلة ‏ والأسراء هم الأصغر» والنساء . 


۸ - غزوة خیبر : 

« لن كانت الدينة قد تطهرت من الیہود وغدرهم ۰ فها هی ( خيبر) " 
لا تزال حصنا حصینا للیہود من أهلها ء ومن نزح إلیہا من یبود بنى النضير ء الذين 
محملون الحقد والضفن على الاسلام والسلمین » وغير بعید عنا ما قام به زعماء 
بنى النضیر » الذین اتخذوا ( خيبر) مقاما هم من تاليب العرب على المسلمين ف 
ال خندق ۰ وحملهم بى قريظة ء على نقض العهود الق كانت بيهم وبين الرسول ؛ 


۱۱۲ 
ومن ثم نجد أن ( خیبر) أصبحت مرکا لتجمعات الیبود ۰ یقومون منبا با يريدون 
من غدر ومکاید » ولعن كان السلمون بعد صلح الحديبية قد أمنوا قریثًا 
والجنوب ۰ لكنهم ۸ یأمنوا ناحية الشمال » ولا سما أهل (خیبر) الذين لا ينسون 
ما فعل باخوانبم اليبود » ولیس ببعيد أن يستعين بهم هرقل ۰ آو کسری » فى النيل 
من المسلمين . وما كان رسول الله مله وهو السياسى ا حنك ۰ لیخنی عليه شىء 
من هذا » لذلك ۸ یکد یرجم من الحديبية » ويستريح بالمدينة شهرًا أو نجوه » حى 

أمر بالتجهيز للخروج إلى (خيير) © . اه. 
وبقضاء الرسول ع > على .بود ( خيبر) قضى على أخطر جرثومة من جرائم 
الشرء وعلى أكبر وكر من أوكار الخطرء وانتبى أمر الیہود كقوة من القوى ال 

تعارض الاسلام فى الجزيرة العربية . 


4- آیات من القران فى الیہود : 
. رل اذ میکاق بی اسراثیل » وارسنا هم راہ > کلما جاءهم رسول 
ما لا تهوی هم ٠‏ ًا کڈبوا وقريقا تون . 
وبوا لا تون ا سوا برا ٹم تاب الله علیهم + ثم عموا 
وصموا کر مله ؛ والله بصیر ہما یعملون) . 
[ سورة المائدة . ۰۷۰ ۷۱] 
ويقول تعال ی : 


زر SR‏ مد ورل ر مهبر ر 2 ي 9۶ ۳ زر مر مر اه عاص بر 
( وقالت اليهود يد الله منلولة . غلت ايلريهم ۰ ولعنوا ہما قالواء بل یداه 


(۶) من كتاب السيرة لمصيلة الدكتور محمد أبوشهبة . 


۱۱۳ 

مسُوطان ,لفق كيف يشا ۰ ولزیدن کیرا ملهم ما نول لت من رَبك طا 

رک نات ينهم المداوة والبنضاء إلى ب يوم ليام ٠‏ کل أوقدُوا تا الات 
اطفاها الله » وسوت ف لارْض سادا وله لا يحب ا 


( سورة الائدة : 14 ] 


وقال تعال : 
ركم نھ ور ےر دو ۔ هر رعس ما رده و 67 ار فا ات 8 
كاب افو لا بت لین ارو ف الكفرء ۰ من الین قالوا آمنا 


رس ۵ قح ه عر و و و 5 ساكس يام 


مهم 3 ولم تومن اون 3 وین ال 2 3 افون للکذب 4 سماعون 


2 ۳ 

لقوم 0 ل وك يرون الم من بعاد د موافیوه > ولو إن ری َذا 
روط می So‏ 

سس ون لم توتوه فاخذروا 3 ومن برد اله فته لن تمك له ون او شیا 


و ےت 


ول لین م برد الله أن بطهر لوبهم اليم الدنيا خی رهم فى الآخرة 


رت ۸ کی 


عذ اب 


ر 


رق لے فرص 2 َ‫ 0 
سماغون للکدت أكالرن کاس 


[ سورة الائدة : ۰4۱ ۲1۲ 
وقال تعا ی : 


Aro‏ ۵ ۶ مر 


7 بضروکم إل أذ و ارم کم م الادیار 7 م لايتصَرون . 


e ہ‎ 


ا ۳ له 
بغضب من الله » وضربت پانهم كانوا يكفرون پایاتو 
الله . ويقتلون الأنبياه بغیر حَقّ ذلك ہما عصوا وکانوا عدون ) . 

7 ال عمران ۰۱۱۱ ۱۱۲ ۲ 

وقال تعالى : 


عرس or‏ مر م2 و 


رل توا عم اف قلَلَھم کونوا دة خاسیین . 


١1 


ہے تن سه سخ مر سيرج سے تي سا 


ون ربك لییعن عليوم إلى بد الا موا من سوہ سو الْعَذَاب ء ان 
6“ ا ممم 
ربك آسریم العقابی وانه فور رجیم ) . 
[ الأعراف : ۰۱1 ۲۱٦۷‏ 
وقال تعالى : 
۳۹ ےر هاس ۵ ے۔ 

وا یامومی إن فاقوا جارین ‏ رانا أن نُدخلها ‏ سی بخرجوا با 
فإن خرجوا ينها إن داخلون . 2 0 وو ۳ 

مر مر مر ق من الى سی رض م وس ال ع0ق مر ۰ میس ۵ ۳ م 

قال رجلان من الین یخافون انعم الله عليھماء ينعار علیوم بات 3 ناذا 
مر سر وھ ار ار ت واس و 


دحلتموه کم غالبون » وعلی الله ٥‏ قو کلوا إن کنتم موینین . 
قالوا یا موسى ۰ نا آن ندخلها ابدا ماداموا فیها » قاذهب أنت وربك عم 


[ لائدة ٢۲ء‏ ۰۲۳ [Yé‏ 
وحدیث نبوی يبشر السلمین : 
عن ألى هريرة رضى اللہ عنه قال : قال رسول الله کک 
« يقاتل السلمون الود » فيقتلهم السلمون » حتى محتبیٗ الیہودی من وراء 
الحجر والشجر » فيقول الحجر والشجر للمسلم » قود اق ی ون :تاك 
فاقتله ”° » 


(۵) آخرجه الیخاری ومسل . 


الفصسش را ساس 
الشهيد 


مكانة الشهيد عند الله : 

إن مكانة الشهيد عند الله عظيمة جدًا » تصورها الأحاديث والآبات القرانية 
الكثيرة . 

فن ذلك أن حارثة بن سراقة » قد استشهد فى غزوة بدرء فأتت أمه وهی 
بنت البراء - رسول اللہ گل » فقالت : 

يا رسول الله ألا تحدثنى عن حارثة ؟ فان كان فى الجنة صبرت وإن كان غير 
ذلك » اجنہدت عليه فى البكاء . 

فقال عَم : 

« ياأم حارثة » نها جنان فى الجنة ء وان ابلك أصاب الفردوس الأعلى » . 

وروی الإمام مسام > والإمام البخارى » عن أنس ۰ رضى الله عنه : أن البی 
۰ قال : 

ما من آحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا » وله ما على الأرض من 
شىء الا الشهيد : يتمنى أن برجع إلى الدنیا ميقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة . 

وف رواية لا يرى من فضل الشهادة . 


۱۱۵ 


۱۱۹ 

عن جابر بن عبد الله رضی الله عنہما قال : 

وجىء بأبى ء إلى رسول الله ييه . قد مثل به » فوضع بين يديه » فذهبت 
أكشف عن وجهه فبهافى قومى ۰ فسمع صوت صائحة ؛ فقيل : ابنه عمرو- 
أو أحت عمرو - فقال : 

۸ تبکی ؟ أولا تبکی + مازالت الملائكة تظله بأجنحتها » 


( رواه البخاری ومسلم ) 
الله إن قتلت ؟ 


قال سل : « فى الجنة »۰ فألی بتمرات كن فی يده » تر قائل عق قل 3: 
ویقول الله تعال : ( یی فى سیل اق لین بعرو الاه لد پر ۰ 


سا ه کم oe‏ 02 
ومن ال فی سبیل اللہ فقتل أو يلب وف نوئیه لكر ظا 
[ النساء : ۷ 
وبقول سبحانه : 
201 ا ہی ہے 2 ۶ ل هم - 109 ا 
( ولا توا یمن بقتل فى سبيل الله أموات بل أ حیاء ون لا تشعرون) . 
[ البقرة : ۱۵4 ] 
الشهید سعید باستشهاده : 


بحدث ابن کثیر ء أن رسول الله عي › لا رأى جابر بن عبد اللہ » مهتما 
لاستشهاد أبيه فى ر غزوة أحد) قال له مطمكنًا ومبشرًا : و ألا أخيرك ما قال الله 
لأبيك » ؟ 


۱۷ 

فقال جابر : بل . 

قال مل : « ما کلم الله أحدًا قط . إلا من وراء حجاب » وأنه کلم أباك 
كفاحًا » والکفاح : ا 

قال : سلنی أعطك . 

قال : أسألك أن أرد إلى الدنیا ء فأقتل فيك ثانية . 

فقال الرب عز وجل : 

إنه قد سبق مى القول : بأنهم إليها لا يرجعون . 

قال : أى رب فابلغ من ورال : ( أى أبلغهم بهذه النعمة الکبری فی الحنة 
التى يتقلب فيها الشهيد ) . 

فأنزل الله تعالى : 

ہی راو و موی E‏ ا تق رهز 

( ولا تحسین الین لوا فی سل الله أمونا ۰ بل أحباء ند ربوم بر 


ساس و مرو 0 #۶ ۵ رو 


رین با اهم ال بن فضله ء ويستيشرون بالدین میلقا بهم من حلفم » 

نمع © مس ھے ما ہر مه گے ع یس 
الاعف عم لام بحزنون . پستبٹیرون ۰ من الله 4 وفضل » وان الله 
لابضیم جر المومنين ) . 


[آل عمران : ۱٦۹‏ - ۲۱۷۱ 
رواه الرمذی . وحسنه » وابن ماجه ء باسناد حسن اشا 3 والحا کم وقال 


صحیح الاسناد فالشهید سعید باستشهاده ؛ ويتمنى أن لو أعيد إلى الدنیا مرة آحری 
لیکون شهیدا من جدید . 


افص رالست‌ارن 
دعاء 


كان رسول الله لير » بحکم آمر الجهاد من الناحية المادية إحكامًا دقيقًا ء ثم 
يأحذ هو وا حاربون فى الدعاء والتضرع ء واستنجاز اللہ وعده ء ونحن هنا نثبت 
بعض ما كان ئل يدعو به ویعلمه للصحاية ء فيدعون به قبل القتال وف أثنائه . 
ونحن فى هذا الفصل » !نما نرجع إلى ما ذكره الإمام النووى » من ذلك فى 
كتابه المبارك ء «الأذكار». 
قال الله عز وجل : 
( بایُھا الین آمنوا إِذا لیم یه وا » واذكروا الله کر لمكم تقلح 
واطیعوا الله ورسول » ولا تتازغوا كدعوا وتذھب دیخکم واصيروا إن اللہ مم 
+ 2 ع سام 


الصّابرین . ولا ہے خرجوا ین دیارهم بطرا وركاء اناس ویصدون عن 
سيبل الو . . [الأقال : مع - ۲٤۷‏ 


01-0 


قال العلماء : هذه الآية الكريمة أجمع شىء فى اداب القتال . 
وروینا فى صحيح البخاری ومسلم » عن ابن عباس ۽ قال : قال الى » 


عه . وهو فى قبته : 


۱1۹ 


۱۲۰ 

« اللهم إفى آنشدله عهدك ووعدك ء إن شعت ۸ تعبد بعد الیوم » . 

فأحذ أبو بكر رضی الله عنه بيده فقال : حسبك يا رسول الله » فقد أللمحت 
على ربك ۰ فخرج وهو يقول : 

(سیھزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أذهى وآمر) . 

(القمر: 4۵ - 41 

وف رواية كان ذلك يوم (ہدر) ۰ هذا لفظ رواية البخاری » وأما لفظ 
سام : فقد استقبل نی اللہ عي القبلة ثم مد يده فجعل يتف بربه ویقول : 

«اللهم أنجز لى ما وعدتی » اللهم آت ما وعدتتی ۰ اللهم إن تبلك هذه 
العصابة من أهل الاسلام ء لا تعبد فى الأرض » . 

فا زال يبتف بربه مادا يديه حتی سقط رداژه » قلت يبتف بفتح أوله وکسر 
الثه ومعناه رفع صوته بالدعاء . 

وروینا فى صحيحيهها عن عبد الله بن أبى أوفى » رضی الله عنہما أن رسول اللہ 
گل » فى بعض أيامه التى لی فیہا العدو ء انتظر حتی مالت الشمس »ء ثم قام فى 
الناس قال : 

یا الناس » لا منوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية » فإذا لقيتموهم 
فاصيروا » واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » ثم قال : 

اللهم منزل الكتاب » ومجرى السحاب ۰ وهازم الأحزاب ء اهزمهم وانصرنا 
علیہم » وف رواية اللهم منزل الكتاب سريع الحساب » اهزمهم وزلزهم . 

وروينا فى صحيحيها عن أنس رضى الله عنهم قال : صبح البی » يك 
خيبر فلا رأوه قالوا : محمد والخميس ۰ فلجئوا إلى ا حصن فرفع النى زا ء يده 
فقال : الله اكبر خربت خيير » إنا إذا نزلنا بساحة القوم فساء صباح المنذرين : 


۱۲۱ 

وروینا بالاسناد الصحیح فی سان اې داود » عن سهل بن سعد ۰ رضی الله 
عنه قال : قال رسول الله گے : 

« ثنتان لا تردان أو قلا تردان الدعاء عند النداء . وعند البأس ۰ حین يلحم 
بعضهم بعضّا . قلت فی بعض النسخ العتمدة یلحم بالحاء . وف بعضها با جم 
وکلاهما ظاهر . 

وروینا ف سان یی داود + والترمذی » والسای . عن انس + رضی الل عنه 
قال : 

كان رسول اللہ یل إذا غزا قال : «اللهم أنت عضدى ونصيرى ۰ بك 
أحول وبك أصول وبك أقاتل » + قال الترمذی حديث حسن . قلت معن 
2 710 
يكون معناه النع والدفع من قوم حال بين الشیئین إذا من آحدهم الآخر ء فعناہ 
لا أمنع ولا أدفع الا بك . 

وروینا بالاسناد الصحیح فی سنن أبى داود ء والنسائی ۰ عن اې موسی 
الأشعرى ۰ رضی اللہ عنه : أن البی گل > كان إذا حاف قوما قال : 

« اللهم إنا نجعلك فی نحورهم . ونعوذ بك من شرورهم » . 

وروینا فى كناب اين السنی ۰ عن جابر بن عبد الله . رضی الله عا قال : قال 
رسول الله عله . يوم (حنین) : 

« لا تتمنوا لقاء العدو. فإنكم لا تدرون ما تبتلون به منهم ۰ فإذا لقيتموهم 
فقولوا : آللهم انت ربنا وربهم ۰ وقلوبنا وقلوبہم بيدك » وانما يغلبهم أنت » . 

وروینا فى الحديث الذی قدمناه عن کتاب ابن السنی ۰ عن أنس رضی الله عنه 
قال : 


۱۳۲ 

کنا مع النى ل فى غزوة » قلق العدو فسمعته یقول : یا مالك يوم الدين » 
إياك نعبد وإياك نستعین » فلقد رایت الرجال تصرع » تضرها الملائكة من بین 
أيديها ومن خلقها . 

وروی الامام الشافعی ء رحمه اللہ فى الأم بإستاد مرسل عن النى مل قال : 

« اطلبوا استجاية الدعاء عند التقاء ا جیوش » وإقامة الصلاة ء ونزول 
الغيث » 

قلت : ویستحب استحبایا با كذ » آن یقرا ما تیسر له من القرآن » وان فرك 
دعاء الکرب الذى قدمنا ذکره » وأنه فى الصحیحین : « لا له الا اللہ العظيم 
الحليم ء لا إله إلا اللہ رب العرش العظم » لا له إلا اللہ رب السموات ورب 
الأرض رب العرش الکرم » . 

ویقول ما قدمناه هناك فى ا حدیث الآخر: 

« لا له إلا اللہ الحليم الکرم ء سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش 
العظم ء لا إله الا انت عز جارك وجل ثناؤك » . 

ویقول ما قدمناه فى ا حدیث الاخر : دحسینا الله ونعم الوکیل » . 

ویقول : بلا حول ولا قوة الا باللہ العزیز اشکم ما شاء الله » ولا قوة 
إلا باللہ » اعتصمنا باللہ استعنا يالله توکلتا على الله » . ۱ 

ویقول : « حصتتنا کلنا آجمعین با حی القیوم الذى لا عوت أبدًا ودفعت عنا 
السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظم » . 

ويقول : « اللهم يا قدیم الإحسان يا من إحسانه فوق کل حسان » يا مالك 
الدنیا والاخرة ء يا حى يا قیوم يا ذا الجلال والا کرام » يا من لا يعجزه شىء 


۱۳۳ 
ولا یتعاظمه » انصرنا على أعدائنا هؤلاء وغیرهم » وأظهرنا علیہم فى عافية وسلامة 
عامة عاجلا ) . 
فكل هذه المذ کورات جاء فیها حث أكيد ء وهی محرية . 


ولقد صور الله سبحانه الجهاد فى سبيل ا حق والعدل » أى الجهاد ف سبیل 
الله بأنه تجارة رامحة م الله سبحانه فقال - 


5 لين آمُوا هَل ادلم على ارو نکمم من عذاب و لیر 770 
بالله لے وتجاهدون فی سبیل الله کم وآشیکم کم خير کم ان کنتم 
ون ۔ ينيد کم ذنویکم ويدخلگم جنات تجری من تحیها الأنهار ومسا کن 
طَِبَةَ فى جنات عدن ذَلِكَ القوز العظم E‏ وفتح قريب 
7 المؤمِنين ) . [ الصف : ۱۳-۱۰ ] 


يشرح صاحب الکشاف هذه الآية الكريمة » فيقول : 

ولا ترى ترعيبًا فی الجهاد أحسن ولا أبلغ من هذه الآية . 

لأنه أبرزه فى صورة عقد عاقده رب العزة . 

وئغنه ما لاعين رأت » ولا أذن سعت » ولاخطر على قلب بشر. 

ول مجعل المعقود عليه کونہم مقتولين فقط ء بل إذا کانوا قاتلين أيضًا لإعلاء 
كلمته ونصر دينه . 

وجعله مسجلا فى الكتب السماوية وناهيك به من صدقه . 

پا وعم تنا دولا او از من وعدہ ء فنسیثه أقوى من نقد غيره . 

وأشار إلى ما فيه من الربح والفوز العظيم » وهو استعارة تمثيلية » صور جهاد 
المؤمنين وبذل أموآهم وأنفسهم فيه ء وإثابة الله لحم على ذلك الجنة بالبيع والشراء . 


یی 

وأ بقوله ( یقاتلون . . . ) الخ بيانًا لکان ال ۱ 
200 ۱ ) إلخ بيانا لکان التسليم » وهو العركة وإليه الاشارة 
بيعو ملا : «الجنة تحت ظلال السيوف » . 

م امضاه بقوله : « ذلك هو الفوز العظم » 

. ٩ نم‎ ۱ 

هذا وباللہ التوفیق . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ال وصحبه وس . 


. . أخرجه البخارى‎ ) ١ 


لنْمٗزللنا یی 
النصر 


۱- موقف الاسلام من الجهاد : 

أُہا الاحوة ااؤمنون : 

يسم الله الرحمن الرحم » ا حمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على 
أشرف الرسلین » سيدنا محمد » وعلی اله وصحبه ومن اتبع هدیه إلى يوم الدين . 

الجهاد - فى الجو الإسلامى - جزء من الزیمان » إنةشعبة من شعب الايمان » 
وحينا فسر أسلافنا رضوان الله عليهم الحديث الشريف : 

- الإيمان بضع وسبعون شعبة » فأفضلها شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا 
رسول الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان . 

وأخذوا فى عد هذه الشعب » فان الجهاد أخذ مكانه فى أوائلها » وذلك أن 
الله سبحانه وتعالى قال : 

(ائفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا أموالکم وأنفيكم فى سيل اللہ) . 
[ 4۱ التوبة ] 

وهذه الآية الكريمة لم تدع عذراً لعتذر لأن الانسان .اما حفيف وإما ثقیل » 

ولا تخرج حألاته عن ذلك وقد أمر الله هذا وذاك بالجھاد فى سبيله . 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


هذا الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمه » ذا كان العدو فى فى آية ارض 


وإن القتال الذى يدور الآن » إنما هو قتال من أجل القدس الذى بارك الله 
إنه ليس من أجل أرض إسلامية فحسب ۰ وإنما هو من أجل أولى القبلتين » 
7 الحرمين » ومسرى رسول اللہ یی > ومكان صلاة الرسول بل بالأثبياء 
والرسل » ومن قبل ذلك ومن بعده أرض اسلامية مختصبة . 


وقد بين الله سبحانه وتعال الحكم ف الماهدين وفى التخلفین » فقال سبحانه : 


رلا ستاِكَ الین ون يالله ولد ند آن بُجَاجِدُوا باموالهم وأشیهم 
والله عَليم بين . 5 وك الذين لا يمون بالقہ واليوم الاخر رانا 
وگ عر و سوه . و 27ے م 


قلوبهم فهم ف رهم يترددوت ) . 7 التوبة 44 ۰ 4۵ ] 


ومبذا أصبح واضحاً آن لاان انتى عن التتخلف » وأن التخلف خرج بتخلفه 

عن الاسلام » وهذا الحكم الصريح ينطبق على الدول » کا ينطبق على الأفراد » 

: أنه ف هذا العصر موجه إلى الدول الا وبالذات » وإذاكان موجهاً إلى الأفراد 

بنفس القوة اموجه بها إلى الدول ۰ فان الدول الآن هی التى تملك الطائرات 

ا والدافع والدبابات . أى تملك ما أمر الله پاعداده فى مواجهة العدو » 
وعبر الله عن بقوله : 


38 ثم م 2 ر 3 رر نا 
۹ 


[ الأنغال ۲۰ ] 


فسئولیتها الآن مسئولية کبری » وهذه ا مسئولیة نقع على الدول الاسلامية . . 


۱۳۷ 

اما تقع على كل الدول الاسلامية البعيدة عن ميدان القتال والقريبة منه . فالجھاد 
ا حا لی هوجهاد بعنی کل الدول الاسلامية مها نات بها الدار » فان الطاثرات 
لا تقف فی سبيلها مسافات . 

ویجب أن يتأمل الافراد > وأن تتأمل الدول الاسلامية التصوص القرانية 
الكريعة » والأحاديث النبوية الشريفة > ا حخاصة بالجهاد . 

إنه تجارة مع اللہ سبحانه وتعای » ولقد أعلن الله سبحانه وتعال عن هذه 
التجارة ليتقدم من يريد البيع . . 

إنه سبحانه وتعالی أعلن عنها : مرغباً فیہا »> مشوقاً إلیا » مین أنها تجارة 
رانحة ء فقال سبحانه : 

۱ ھا ين آمنوا هل دكم عل ا كم من عاب أليم . ومون 


ره 


و 
بالل وله تَجاهِدُون الله باموا ۱ ان 
دیق سیر ها رکز کم ع کر د 
کتم تعلمون . ٠يخفر‏ إ ویک ویدخلکم جنات تجری من تحتها الأنهار 
ومسا کن طَيبة فى جات دنو لت الفوز العظیم . وأخرّى تحیُوھا تصر من اللہ 


وفتح بت ۸ اویش ر الومنين) . . (الصف ۱۰ - ۱۳ ] 


آما سبب هذا الاعلان عن هذه التجارة » فهو أن الصحابی الیل عمّان بن 
مظعون قال لرسول اللہ مل : «لو أذنت لى فطلقت خولة » وترهبت 
واعتصیت » وحرمت اللحم ء ولا آنام بليل أبداً ء ولا أفطر بنہار أبداً» . . فقال 
رسول اله ملا : 

« إن من سنی النکاح » ولا رهبانية فى الاسلام > إنما رهبانية أمتى الجهاد فى 
سبيل اللہ » وخصاء أمی الصوم . ولا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم » ومن 


۱۳۸ 
سی : أنام وأقوم » وأفطر وأصوم » فن رغب عن سنی فليس می ». 

فقال عمان : والله وددت یا نی الله أى التجارات أحب إلى الله فأتجر فیہاء 
فرلت الآيات » وظهر الاعلان . . 

رٹم سیا ۳ الایات بقوله : 

( وبشر الومنين ) . . 

وإذاكان سبحانه وتعا ی قد فصل بعض التفصیل فى نار التجارة ‏ أو - بتعبير 
انعر - فى القن الذی عرضه - سبحانه - فى مقابلة الإيمان والجهاد ء فانه - 
سبحانه - عمم البشری للمؤمنين : 

وكلمة الله سبحانه : وبشر المؤمنين » تعنی : بشرهم بالفوز » بشرهم بالنصر» 
بشرهم عرضاة اللہ » بشرهم بالامن » بشرهم بالتوفیق » بشرهم بسعة الرزق » 
بشرهم بکل خر . 

وحییا أعلن اللہ سبحانه وتعالى عن هده التجارة تقدم المؤمنون الصادقون 
یتاجرون مع الله سبحانه وتعای » ویقول الله سبحانه عن ذلك : 

( إن الله اشتری من الومنین أَنفْسَهُم وأنوالهم' بان لهم اد ۰ باون فى 
سيل الله ون یعون وعدا عليه حقا فى التوراة والانجیل والقرآنٍ » ومن نی 
بعهده من الله ؟ فاستبشروا بییکم ی بایعتم به ودلك ہُو الفوز. العظیم) . 

[ التوية : ۱۱۱] 

إن المؤمن فی عقد الإيمان باع نفسه وماله لله » وهذا العقد بینه وبين اللہ : 

فالژن هو البائع . 

والشاری هو الله . 


۱۳۹ 

والفن هو الحنة . أى هدا النوع من النعيم الذی بلغ من النفاسة إلى ما لا عين 
رأت . ولا أذن معت . ولا حطر على قلب بشر. 

آما مکان التسلیم فانه المعركة ۰ ورسول اللہ م يقول : 

وال تحت ظلال السیوف ». 

ولیس من شروط هذا العقد أن يستشهد القاتل ۰ كلا . فن قاتل وانتصر وعاد 
سالا فله الحنة . . إن الحنة للمقاتل - سواء استشهد أو انتصر وعاد إلى بیته . 

ولقد روی الحسن ۰ رضی اللہ عنه أن رسول اللہ ع قال فیا يتعلق بیع 
النفس : 

« إن فوق کل بر بر حى يبدل العبد دمه » فإذا فعل ذلك فلا بر فوق ذلك » . 

وقال الشاعر عن بیع النفس : 
الجود بالال جود فيه مكرمة 2 والود بالفس أقصى غاية الجود 

وقال الحسن : 

«مر أعرابى على النى مه وهو يقرأ هذه الآية : 

(إن اللہ اشترى من المؤمنين أنفسهم ) 

فقال : كلام من هذا؟ 

قال : کلام الله . . 

قال : بیع والله مربح ‏ لا نقيله ولا نستقیله . فخرج إلى الغزو واستشهد . 

ولقد سجل اللہ هذا العقد فى التوراة والانجیل فقال : 

( فاستبشروا ببیعکم الدی بایعم به ) . . 

ولاجل ذلك ۰ حنا سم الصحابة هذه الاية الكرية قالوا : 

« ربح البيع » لا نقيل ولا نستقیل 4 . . 


ما التقدیر الصادق لهذا العقد ‏ فانه الذی قرره الله سبحانه وتعالى بقوله : 
روذلك هو الفوز العظم ) . 
آیها الإخوة المسلمون فى مشارق الارض ومغاربها : 
ماذا مخشی الؤمنؤن دولا کانوا أو أفرادًا من الاستجابة لله ولرسوله ؟ 
أهو الوت ؟ 
حًا إن الانسانية منذ أن وجدت تخاف الوت » وتخشاه خشية لا تعدها 
خشية » وکان لذلك نتائج سلوكية كثيرة ء من هذه النتائج : الجبن ء وقد أحب 
اللہ سبحانه وتعالى ألا تقع الامة الاسلامية فیا يقع فيه غيرها من امین خشیة 
اموت » فبین سبحانه الأمر فى القران » وبینه رسول اللہ گل فى السنة بيانا لا لبس 
فيه : 
إن مالك اللك إنا هو وحده الذى يملك الوت والحياة » وهو الذی قرر 
الاجال وحددها : 
رید جاء أجلهم لا یرون ساعة ولا یی ) الأعراف : ۳4] 
والحرص على الحياة أو الجبن لیس من أسباب إطالة الاجل » والشجاعة 
والإقدام ليسا من أسباب تقصير الأجل » وقد بين الله ذلك فى كتابه الكريم ء إبانة 
تامة » وکا أنه لكل أجل كتاب . 
فإنه لكل آمة أجل ء آما هؤلاء الذين قالوا : 
دلو کان کا من الأمر شى* ما قتلنا ها 
١‏ آل عمران : ٠١٤‏ ] 
فان الله سبحانه وتعالى يرد علیہم : 


۱۳۱ 
£ ی و و 1 و سا وا 2 ہہ مر و نی ع زر ی 3 
رقل. لو كتم فی بیوتکم لبرز الذین کیب عليهم القتل إلى مضاجيهم ) . 
وهؤلاء الذین قالوا لإخوانہم وقعدوا : 
رز أطاعونًا ما فوا ؟. 
فان الله سبحانه وتعالى برد عل قائلا : 
2 5 ء ف ره و وا 5 ت 
( فادرغوا عن آنفیکم الوت إن كسم صادقين ) 
[ال عمران : ۱۹۸ ] 
آما الذين یفرون آمام الأعداء فهم : 
2 5 ۰ کم د o‏ 7 
( إا اسهم الشيطان یعض ما وا ) . 
زآل عمران ۲٠٥١‏ 
إذن الؤمن الصادق الاعان لا يعرف ا بن » ولا بستنزله الشيطان موسوسًا له 
بالنوف من غير الله تعالى » والله سبحانه وتعالى ی کد : 
سے اس ام ل 0 و 2 9 ام 
روما كان نفس أن تموت إلا بان الله ) ؟ 
٤‏ [ آل عمران : ]۱٤١‏ 
ونعود فنقول : ماذا مخشی المؤمن : دولة كانوا أو أفرادًا ؟ 
أهو هم الرزق ؟ 
إن الاسلام کیا حرر ا جتمع الإسلامى من خوف الوت » فد حرره أيضًا من 
هم الرزق » يستوى فى ذلك حالة السلم وحالة الحرب » ذلك أن الرزق بيد الله . 
فی مھ ۹4 6 ے۔ 5 2 
( وما من دابة فى الارض الا علی الله رزقها ) . 
[هود : ٦‏ ] 
وقد أخيير سبحانهھ أن الرزق ف السماء حدود ومقسوم 3 وأقسم سبحا نه عل 
ذلك : 


۱۳۲ 
لقد أقسم سبحانه لما یعلم من ضعف الطبيعة البشرية وإشفاتھا وقلقها بالنسبة 
لأمر الرزق » یقول سبحانه : 
( وفى السّماء رژتکم وما عون 201 ا والازض انه لحواً) . 
[ الذاريات : ۰۲۲ ۲۲۳ 
وبعد : فلقد فرض الله سبحانه على السلمین الجهاد فی أسلوب حاسم ؛ فقال 
تعالى : 
کیب کم ال وھو کزہ لکم » وی أن تطرهوا شيا مو خر 3 
وعسى أن تحوا شیگا وهو شر اکم > والله بعلم وأتم لاتعلمون) . 
[ البقرة : ۲۱۰ ] 
ومن العروف أن هذه الفرضية إنما هى فریضة کفایة إذا لم يكن العدو فى داخل 
بلاد الإسلام ء إنما إذا كان العدو فى داحل بلاد الاسلام کیا هو الأمر الآن » فإن 
الجهاد يصبح فرض و ی 


وعلی جميع الدول الاسلامية الآن أن تعبی؛ قواها لتؤدى فريضة الجهاد فى 
هذه البقعة التی اغتصبت من آرض 0-7 2 وإلا أئم کل فرد وأغت 
کل دولة . 
۲- النفير العام 

يقول الله تعالى : 


ٍ2 ا ےگ ہے و 07 م۳ 4۸۶ دم 7 ۳ مارك ه ر 
( انفروا خفافا وثقالا » وجاهدوا باموالکم وانفسکم ف سبيل اللو » ذلکم خير 
8 ا 


لی ان خف روا 
وعن مسلم بن صبیح قال : 


۱۳۳ 

ول ما تزل من براءة (انفروا خحقافا وثقَالاً) . . 

لقد فهم أسلافنا رضوان اللہ علیهم هده الآية على وضعها كا أحب الله 
ورسوله ۰ وكا يدل عليه التعبير القرآی الکریم . . 

پروی صاحب «عاسن التأويل » أنه لما كانت البعوث إلى الشام قرأ 
أبو طلحة ء رضی الله عنه ( سورة براءة ) حتی نی على هده الایة فقال : 

« ری ربنا استنفرنا شيونًا وشبايًا جهزوفی يا بی » . 

فقال بنوه : يرحمك الله » قد غزوت مع رسول اه ؛ حتی مات ؛ ومع 
أبى بكر حتی مات ومع عمر حى مات ۰ فنحن نغزو عنك . . 

فقال : ما مع الله عذر أحد ثم خرج إلى الشام للجهاد »اه . 

آما فارس رسول اللہ مل الصحالبى الجليل » القداد بن الأسود ۰ فان مواقفه 
فى الھاد فى سبيل الله معروفة مشهورة » ومن مواقفه الخالدة » أنه كان من أروع 
التحدئین يوم أن استشار الرسول لير المهاجرين والأنصار فى أمر الحرب . . لقد 
قال یومئذ : 

ويارسول الله » امض لما أراك اللہ » فنحن معك » والله لا نقول لك كما قال 
بنوإسرائيل لوسی : اذهب أنت وربك فقاتلا نا هاهنا قاعدون » » ولكن : 
و اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » ۰ والذى بعثك بالحق لو سرت بنا 
إلى برك الغاد - موضع بأقصى العن - لجالدنا معك من دونه حى تبلغه . 

إن فارس رسول اللہ یه هذا راہ رجل محمص وقد كبر ف السن » ونالت منه 
الشیخوخة ما نالت ء ومع ذلك فقد كان متجهرًا للغزو ء فقال له : قد أعذر ال 
إليك . 


عم 


۱۳ 

فقال : أبت علینا «سورة البعوث » ( التوبة ) ( انْفِروا قفا رالا . . 

[ التوبة : 1۱ ] 

والسلمون یعرفون أبا أيوب الأنصارى ویعرفون فضله وإخلاصه لله ولرسوله » 
إنه كان يقرأ هذه الآية الكريمة ثم يقول : 

فلا أجدنى إلا حفيفًا أو ثقیلاء . 

ويروى الامام الطبرى - بسنده - عن حبان بن زيدء قال : 

نفرنا مع صفوان بن عمرو - وكان واليّا على حمص فلقيت شیا كبيرًا هم - 
أى بلغ من الکبر عتيا . قد سقط حاجباه على عينيه » من أهل دمشق » على 
راحلته » فيمن أغار» فأقبلت عليه فقلت : 

یا عم لقد أعذر اللہ إليك . . فرفع حاجبيه فقال : 

يا ابن انی ۰ استنفرنا الله خفافا وثقالا » من يحبه اللہ يبتليه » ثم يعيده 
فيبتليه » ما يبتلى الله من عباده من شكر وصبر وذكرء ولم يعبد إلا الله . 

ومن الق أن نقول : إن كلمة الله تعالى : ( خفافًا وثقالا ) . 

كلمة جامعة . . فهى تعنى : شیابا وشيوخًا . أغنياء وفقراء » مشاغيل وغير 
مشاغيل ء نشاطًا وغير نشاط » ركبانًا ومشاة . . 

نها تعنى : انفروا على كل حال أنتم عليه من یسر أو عسر » ومن غنى أو فقير 
ومن عيال أوعدم عيال : ومن سمين أو هزيل . 

أما سیب نزول هذه الآية الكرعة الجامعة » فان آناسا قالوا : 

إن فینا الثقيل » وذا ا حاجة : والصنعة » والشغل » والمنتشر به أمره » فانزل 
الله تعالى : «انفروا حفافا وثقالا ) . . 

وأبى أن يعذرهم - دون أن ينفروا حفاقا وثقالا- على ماکان مهم . . 


وبقول الامام الطری : 

« إن اللہ تعا ی ذکره أمر المؤمنين بالنفیر لجھاد أعدائه فى سبیله حفافا وثقالا وقد 
يدخل ١‏ الخفاف » کل من كان سهلا عليه اللفر لقوة بدنه على ذلك ۰ وصحة 
جسمه وشبابه » ومن كان ذا يسر بمال وفراغ من الاشتغال » وقادرا على الظهر 
والرکاب . ویدخل ف « الثقال » کل من كان بحلاف ذلك من ضعیف الجسم 
وعلیله وسقیمه » ومن معسر من الال » ومشتغل بضيعة ومعاش ومن كان لا ظهر 
له ولا ركاب ۰ والشيخ ذو السن والعیال . 

فاذا كان قد يدل فى « الخفاف » وہ الثقال » من وصفنا من أهل الصفا التى 
ذکرنا ‏ ول یکن الله جل ثناؤه حص من ذلك صفا دون صنف فى الکتاب » 
ولا على لسان الرسول عل ؛ ولا نصب على حصوصه دلیلا » وجب أن يقال : 

إن اللہ جل ثناژه أمر المؤمنين من أصحاب رسوله بالتفر للجهاد فى سبیله حفافا 
وثقالا ء مع رسوله صلی الله عليه وسلم » على كل حال من أحوال الخفة والثقل ء 
ا 

وإذا كان اللہ سبحانه وتعالى بقول : 

دیس عل شماه ولا ۶ ٔ 0 
حح 2 : [ اتوبة : ۲٩۱‏ 

فإنه سبحانه قيد ذلك بقوله : ( دا تصَحوا لله ورسوله ) . 

ونصحهم لله ورسوله شرط فى رفع ا حرج عنہم ؛ ونصحهم لله ورسوله کل 
بحسب حالته » وهذا النصح هو نوع من النفير » فهم داخلون فی النفیر بالعنی 
العام . 


۱۳۹ 

بيد أن قوله تعالی : (الفزوا خفافاً وال . . 

ليس خاصا بالأفراد » والله سبحانه وتعالى إذا لم يدع عذرا لعذر بالنسة 
للافراد » فإنه سبحانہ وتعالى بہذہ الآية نفسها لم يدع عذرا لمعتذر بالنسبة للدول . . 

وما من شك فى أن الله سبحانه حاطب بهذه الآية الكرية ا جحتمع الإسلامى 
كله » نساء ورجالا » شبابًا وکهولا » دولا وأفرادا » بيد أن التركير فى الاضی کان 
يتجه إلى الأفراد » وذلك آنهم كانوا أفرادًا فى دولة واحدة حتی الدولة الإسلامية 
المترامية الأطراف . 

أما الآن » وقد فرق الاستعار » وفرقت الأهواء » وفرق حب الرثاسة الأمة 
الإسلامية فجعلها أممًا : دولا » ودويلات » وإمارات » ولكل منها حدود 
وفواصل ونظام خاص ۰ فان التركيز الآن على الدول . 

إن العدو حينا يكون فى أرض الإسلام » فإن الجهاد يصبح فرض عين على كل 
مسلم ومسلمة » ويصبح فرض عين على كل دولة . . 

إنه يصبح فرض عين بالكيان كله للفرد » والكيان كله للدولة . . 

والآيات القرانية الكريمة الخاصة بالجهاد » والأحاديث النبوية الشريفة الى 
تتحدث عن الجهاد ء كا تتضمن الدعوة إلى الأفراد فإنہا تتضمن الدعوة إلى 
الاعات . 

وإذا خرج ال على الجهاد » فإنه يكون قد حرج على الزيمان وإذا لم تشارك 
دولة فی الجهاد بکیانہا كله - حینا يكون العدو فى أرض الاسلام - فإنها بذلك 
تکون قد أفسدت إيانها » وعارضت بذلك القرآن والسنة . 

إن الله سبحانه وتعال یقول : 

( لا تون لین 2 الم واليوم الآخر أن يَجَاهِدُوا وا مم وأشیهم 


۱۳۷ 
ول عليم بالتقين . انا يتنك لین لوت بالله ٤‏ واليوم الآخر وارتایت 


دورو و سوه ۾ ور م 


قلوبهم فهم فى ریلم پترددون ) . (التویة : 44 و4۵ ] 


وأخرج اللہ سبحانه بہذہ الآية الكرعة كل من تبكر للجهاد فردًا كان أو دولة » 
وتتکر الدول للجهاد نما هو فى حقیقة الأمر تنکر من رؤسائها له . وإذا كانوا يبوه ون 
بالاثم قبل أن یبوء به شخص آخرء فإن على شعوبهم أن تثور فى وجوههم ثورة 
تضطرهم إلى الدخول فى الجهاد بكل ما تملك الدولة من إمكانيات » فإذا لم يفعلوا 
فهم شركاء فى الائم والخسران : 

ونعود إلى الآية الكرية » و إذا كان الله سبحانه وتعالى قال فا : ( انْفروًا قاق 
َثتَالاًء . 

فانه سبحانه. ألبع ذلك بقوله : 

( وجاهدوا بأموالگہ وأنفیکه فى سیل الله ) . [ الثوبة : ۲4۱ 

وکا نفر سافنا الصالح حفافا وثقالا » فإنهم جاهدوا بأنفسهم وأمواخم فى سبيل 
الله » بل تسابقوا بالجهاد بالنفس والال فی سبیل اللہ وضریوا بذلك آروع الأمثلة 
للفداء والتضحية والبذل . 

ومن أمثلة نظرتهم للجهاد هذه الأمثلة التى نأخذها'من ( غزوة بدر) : 


0 دور الامان را 


0200 لا بقاتلهم یوم رل متا وس متا 
غير هدبر » إلا أدخله اللہ الحنة » . 


۱۳۸ 

فقال عمير بن الحام » أخو بنی سلمة وف يده ثمرات يأكلهن : 

بخ » بخء أفا بينى وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء ؟ ثم قذف 
الثرات من يده وأحذ سیفه فقاتل القوم حى قتل . . 

وقد ذکر ابن جرير أن عمیرا قاتل وهو یقول : 
کس إلى اللہ بغير زاد الا التق وعمسل العاد 
والصبر فى الله على الجهاد ٠‏ وکل زاد عرضة النفاد 

غير التى والبر والرشاد 


رب) قال عوف بن الحارث وهو ابن عفراء : 
يا رسول الله » ما يضحك الرب من عبدہ ؟ 
قال : غمسة يده فى العدو حاسرا . 
فتزع درعا كانت عليه فقذفها » ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قُتل . 


(ج) ابن عمر وغزوة بدر : 
عن ابن عمر رضى الله عہہما قال : 
عرضت على رسول الله َيف ٠‏ يوم بدر فاستصغرفی . فلم يقبلنى فا ات على 
ليلة قط مثلها من السهر وا حزن والبكاء » إذ ۸ یقبلی رسول الله عله . 
فلا كان من العام القبل عرضت عليه فقبلنی فحمدت اللہ على ذلك . 


( د) لوكان غير الجنة : 
عن سلمان بن بلال » رضى اللہ عنه أن رسول اللہ َه » لما خرج إلى (بدر ) 


۱۳۹ 
آراد سعد بن خيثمة وأبوه + جميعًا الخروج معه » فذ کر ذلك للنى يك فأمر أن 
رج أحدهما » فاسنہما ء فقال خيثمة بن الحارث » لابنه سعد ؛ رضى الله عنہما : 


إنه لابد لأحدنا من أن يقي » فأقم مع نسائك . 
فقال سعد : لوكان غير الجنة لأثرتك به » إفى لأرجو للشهادة فى وجهى هذا . 
فاستہما فخرج سهم سعد » فخرج مع رسول الله یك إلى ( بدر ) فاستشهد . . 


أما الجهاد بالال فإنه من العروف المشهور ما فعله أبو بكر » وما فعله عمرء 
وما فعله عئان » وما فعله عبد الرحمن بن عوف » وفعاته نساء الأنصار والمهاجرين 


من التبرخ رضى الله عہم اجمعين . 


وبعد : 

فان المؤمن الصادق . . فردًا عاديا أو رئيس دولة - وصفته الآية القرانية - 
حاصرة أو صافه » محددة سماته - فقال تعال : 

2 وہ 5 رسام 5 2 وا رو و مر ع رھ عه ےی 5 

رانا المؤمنون الذرين امنوا باه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم 

۳ 3 و و ل 
و الله . اولئ الصادقون ) . 
كّ سبیل 24 ۳ تلو (الحجرات : ۱۵] 
۷٣ا‏ العاشر من رمضات : ۱ 

خطبة الجمعة الى ألقيت بالأزهر يوم ۱٩‏ من رمضان سنة ۱۳۹۳ ها » ۱۲ من 
اکتوبر سنة ۱۹۷۳ء. 


ا حمد لله » نحمده ونستعينه » ونستهدیه ونستغفرہ » ونتوب إليه ونعوذ بالله من 


۱2۰ 
شرور أنفسنا ومن سیثات آعالنا » من بهد الله فلا مضل له ۰ ومن يضلل فلا هادی 
له ۔ 

وشهد أن لا إله الا اللہ وحده لا شريك له > صدق وعده + ونصر عبده ‏ 
وأعز جنده » وهزم الأحزاب وحده . 

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله » إمام انحاهدین » الذى كان إذا حمى 
الوطیس واشتد الحرب اتی الأبطال وتترسوا به ء وكانوا من خلفه ۰ وكان أقربهم 
إل الک 

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الاطهار وعلى أصحابه ومن اتبع هديم 
ال يوم الدين - وبعد : 

أسها الاخوة المؤمنون فى مثل هذا الشهر من السنة الثانية للهجرة » كان أول 
اشتباك مسلح بين المسلمين وأعداء الله » على أرض ( بدر ) وقد ذكر الله سبحانه 
وتعالى أسباب تلك المعركة فقال سپحانه : 

۷ تضرم لق .ذخا 
من دارهم بغیر حق الا أن یلوا بنا الله ) . 

زالحس : ۳۹ و [4١‏ 

والأسباب الى ذکرها القران ا جحید تتمثل فى ثلائة أسباب : 

هى أن السلمین ظلموا وقوتلوا ٠‏ وأخرجوا من دیارهم بغیر حق .. 

وهی نفس الأسباب لعرکتنا ال خوض غارها . 

لقد قوتلنا وظلمنا وأخرجنا من دیارنا بغیر حق » فالأسباب هی الأسباب » 
والظروف هی الظروف » واللابسات هی اللابسات ۰ فاللهم انتصر لنا کا اتصرت 
لأهل ( بدر) > اللهم بدرا آخری تنصر فها أولياءك » وتذل فا أعداءك ٠‏ اللهم 


نصرًا لا فنحن أولياؤك كا نصرت آجدادنا من قبل . 

أا الاخوة الومنون : 

فى يوم بدر كان التفاف المسلمين حول القائد الأعلى ؛ ووقوفهم صقا واحدًا 
دعامة النصر » وتبدو هذه الوحدة الجامعة الواضحة مشرقة فى ذلك التصمم على 
الوحدة خلف القيادة . حينا استشار الرسول عه جاعة السلمین » وأخبرهم 
بخروج أعداء الإسلام لقتال المسلمين » إذ قام أبو بكر » فقال وأحسن القول . وقام 
عمر » فقال واحسن القول . ثم قام المقداد بن عمرو » فقال : 

« يا رسول الله , امض لا أراك الله » فنحن معك ‏ ولا نقول لك كا قالت 
بنو إسرائيل لوسی : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون . ولكن نقول : 
اذهب أنت وربك فقاتلا انا معکنا مقاتلون . فو الذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى 
برك الغاد حالدنا معك من دونه حتّى نبلغه » - وبرك الغماد مكان بأقصى المن . 

فقال له الرسول خيرًا ودعا له . ثم قال یگل : « أشيروا على أيها الناس » . 
يريد الأنصار - فقال سعد بن معاذ ء : « والله لكأنك تريدنا با رسول الله » فقال 
الرسول : « أجل 0. 

فقال سعد : « لقد آمنا بك وصدقناك . وشهدنا أن ماجئت به هو الحق . 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض یا رسول الله ما 
أردت فنحن معك ۰ فو الذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لنضناه معك » ما تخلف منا رجل واحد » وما نكره أن تلق بنا عدونا غدًا » انا 
لصبر فى الحرب » صدق فى اللقاء . لعل الله يريك منا ماتقر به عينيك ۰ فسر بنا 
على بركة الله » . 

فسر رسول اللہ گل بقول سعد » وقال : 


۱:۲ 
« سيروا وأبشروا » فان اللہ تعا ی قد وعدنی إحدى الطائفتین » واللہ لکأنی أنظر 
إلى مصارع القوم » : 


ونحن بحمد الله على طريق أهل ( بدر) نلتف حول القائد الأعلى » ونستمسك 
بقول رسول الله علد : «ستکون هنات وهنات - أى ستكون أمور وأمور » أى 
ستكون فتن - فن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنًا 
من كان » » ونحن نقضى على كل من يكون عاملا من عوامل التفرقة » أو من 
حاول أن يكون عاملا من عوامل التفرقة » تتفیذا لسنة رسول الله ملي . 

ومن منطق الوحدة حول الرسول ۰ كان أهل ( بدر ) فى رعاية الله ؛ وف موقم 
عنايته . كانوا فى رعاية الله الشاملة وف موقع عنايته التامة . فهيأ هم من آيات قدرته 
عجبًا وألق الثبات والسكينة فى قلوبهم . 

تأملوا معى هذه المشاهد » لتدركوا مدى قدرة الله حين يريد الانتصار لأولیائہ 
وجنده , 

إن الأرض التی كان يتحرك علیہا جند اللہ صحراوية رملية . تغوص فيها أقدام 
المشاة فتعوق سيرهم وحركهم ؛ وكان المسلمون من الاارهاق فى مسیس الحاجة إلى 
شیء من الراحة يستعيدون به نشاطهم وقدرتهم على خوض العرکة ء وهنا أدركتهم 
عناية اللہ ورعايته فأمطرت السماء لتذلل السیر لجند الحق . وغشیہم شىء من 
النعاس استعادوا به - محول الله - موفور النشاط والقدرة على الواجهة . وى ذلك 
يقول الله القادر على كل شىء مذ كرًا إياهم والسلمین عبر الأجيال بہذہ النعمة الى 
تحمل جوهر اة الاطية . 

( إذ يعشيكم اللعاس أمنة یله ویتزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم ہو 


۱+۳ 
اس مر ره و 


ذهب عنکم رِج الشیطان ؛ ولیربط على ویک » ویثیت به الأقدام ) . 


1 الأقال : ۱۱ ] 


۱ 
وقد أكرم الله جند الحق آیضا ‏ بأن أرى أعداء الله لأعين المؤمنين قلة . لینبمث 
فیہم كامن العزم . وأرى أعداء الله جيش المسلمين قلة ليفعل بهم الغزو أفاعيله 
ويقضى أمرًا كان مفعولا . وف ذلك يقول ا حق جل جلاله تذكيرا بهذا الفضل . 
إذيُرِيكَهم الله فى ماك قَليلاً » ولو آراکهم كيرا میم » ولتتازعثم فى 
مر ولكن الله سلم اه علیم ؛ بذات الصدور. وإ پریگموهم إذ الیم فى 
5 انی فيد ویک فی اریت > ليقضى الله أمرًا كان مفعولاً وی اللہ تُرجع 
الاوز [ الأفال : ۳ ۰ ٤٤‏ ] 
وكان من آیات اللہ فى هذا اليوم الجليل مدده من اللائكة لأهل (بدر) 
تضرب معهم أيضًا ء فتثبت على هذا الضرب قلوب المؤمنين كا تخلع عليه قلوب 
الکافرین رعبًا ورهبًا » وفى ذلك يقول القران ا جحید مذكرًا بہذہ النعمة . 
(إِذ بجی رك إلى الملائكَةٍ آی مک توا رین آمنوا » سا فی 
لوب اين کفروا ارب فاضربوا وق العا واضْربوا نهم كل بان . ذلك 


مرش 9 


21 شاقوا الله ورسُوله » ون یشاقق الله ورسوله فان الله شرید العقاب . ذلکم 
و وك للکافرین عذاب اثار ) . 7 الأنفال ۱۲- ١٤١‏ ] 
وهكذا كانت عناية الله بأهل ربدر) ء ونحن مما الاخوة المؤمنون نشعر بعناية 
اللہ سبحانه وتعا ی ترعانا فى هذه المعركة » وأول ما نلمحه من تلك العناية أنه كان 
مقدرا أن يستشهد فى العبور آلاف . فکم استشهد من أبطالنا فى عبور القناة ؟ 
إن الذين استشهدوا فى العبور آعداد لا تکاد تذ کر وهو ما سجله الواقع فى 
کتاب التاریخ . 


:۱۶ 
وطائرات العدو التى كانت تہوی کا تبوی أوراق الشجر أصابتها رياح 
الخریف » وما حملته إلينا أنباء المعركة يضاعف من شكرنا لله » إذ كان فى التحام 
واحد يُسقط جند الله ثلانًا وعشرین طائرة مقاتلة للعدو بين التهليل والتكبير. انا 

عناية تکلونا وترعانا . 

ایا الاخوة المؤمنون : 

إن ظروف غزوة ( بدر) هى الظروف الى نعيشها ء واللابسات هی 
اللابسات ‏ بل إن الأسباب هی الأسباب » والغايات هی الغايات » فنحن نخوض 
معركة إسلامية » بكل ما تحتمله الكلمة من معنی اطرب الإسلامية > ولا يحخمل 
معنى الحرب الاسلامية غير الجهاد المقدس أفضل الأعال وأجلها عند الله » ولقد 
سئل رسول اللہ مقي عن أفضل الأعال فقال : « الإيمان بالله » والجهاد فى سبيله » 
وسئل عن أفضل الناس فقال : 

« مؤمن مجاهد بنفسه وماله فی سبيل الله » . وقال مبيئًا ثواب هذا ال حھاد : 
١‏ لا جتمع غبار ا حرب فى سبيل الله ودخان نار جهنم فى جوف عبد مؤمن ) 
فاحاهد ناج من نار جهنهم » كما قال عل : 

«عینان لا عسها-النار : عين بکت من خشية الله » وعين سهرت تحرس ف 
سبیل الله » . 

أا الاخوة المؤمنون : 

إن رسول اللہ یلم » يوازن بين آلوان التطوع من العبادات وبين الجھاد 
فیرجع جانب الجهاد فى ذلك الشهد الذی عاش واقعه أحد الصحابة ء إذ مر فى 
الصحراء بعیں من ماء عذبة فقال فی نفسه . سأمکث بجوار هذه العین آشرب من 
ماثبا » وا کل من نباتات الصحراء ۰ وأظل أصوم النهار وأقوم اللیل تقربا إلى اللہ ء 


:۱ 
ثم ذهب إلى رسول اللہ یگل يستشيره . فقال له رسول الله یل : « لا تفعل ۰ فان 
مقام أحدكم فی سبیل اللہ أفضل من عبادته فى بيته سبعين عامًا » اغزوا فى سبیل الله 
من غزا فى سبيل الله فواق ناقة وجبت له الحلة » . 
والله سبحانه وتعا ی يربط الا یمان بالجھاد برباط وثيق ۰ فيجعل سبحانه الجهاد 
جا :من مان يقول سبحانه : 
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رن الله اشتری ين ال اشم وأموالهم ن لهم الْجنة » کان فى 
سبیل الله فيقتلون ويقتلون ٠.‏ وعدا عَلَيهِ حقّا فی توا ٠‏ وال نجیل لآ > ومن 
52 بهد من اللہ فاستبشرژا سے لی بایعتم بو وذلك هو الفوز 
العظيم ) ! . [ التوبة : ۱۱۱] 

إن اللہ سبحانه وتعالى هو الشتری ء والژمن هو البائع » وموضوع العقد هو 
الجهاد. ومکان اتتسلیم هو المعركة » وشن ہو الجنة. إذ الجنة نحت ظلال 
لق 

وقد سجل هذا العقد فى التوراة » والإنجيل والقران > فالجهاد إذن جزء من 
الايمان . وینتنی الايمان عن الشخص وعن الدولة وعن الأمة إذا توانت عن الجهاد 
حين بدعوا الداعى إليه » فالحھاد ركن من آرکان الاعان ينتى الاعان بانتفائه » 
ومن أجل ذلك حينا مع الصحابة هذه الاية الكريمة بعد نزوهها قالوا : «ربح 
البيع . ربح البيع » لا نقيل ولا نستقيل » ء وکانوا یتطلعون إلى ا میدان حين يدعو 
الداعی إليه بشوق وهشاشة كأنما هم ذاهبون إلى عرس أو مهرجان . 

آیبا الإخوة المؤمنون : 

٠‏ من فوق هذا النبر - منبر الأزهر ا حالد - الذی كانت تلجأ إليه الأمة الصر ية 
دائما عند الأزمات ترجو الله سبحانه وتعالى أن ينصر وأن يوفق > وأن بہدی ۰ ومن 


۱۹1 
فوق منبر الأزهر ا خالد نعلنها باسم علماء الاسلام حربًا مقدسة ۰ ونعلنها جهادا فى 
سبیل الله » ومن فوق هذا المنبر أيها الانحوة المؤمنون » نرسل تحیتنا إلى القائد الأعلى 
وإلى جنودنا الأبطال الذين حققوا ما يشبه المعجزات - إن لم تكن معجزات - 
ببطولتهم وبسالتہم ال ستظل اریخا پروی . 

أا الاخوة المؤمنون : 

لقد بلغنى أن أحد الضباط لف نفسه بالديناميت وأقدم ففجره فى وجه الأعداء 
فدمر دباباته العاتية . وهیاً ند الله من حوله طریقا إلى الأمام کیا هيأ لنفسه عند اللہ 
رفيع المكانة وعظم الأجر. وفى كتاب التاريخ جليل البطولة وشرف الفداء 
والتضحية . 

أا الاخوة المؤمنون : 

لقد رأى أحد الصالحین رسول اللہ گل وکثیزا ماکان یراہ » رأى رسول الله 
کل ٠.‏ ذاهبا إلى المعركة مع بعض علماء الإسلام ء وكان مع هذا الرجل الصالح 
أحد الأصدقاء حين الرؤية » فقال له أعلنها للملا ء بلغها للسيد الرئيس . وأعلنها 
كل اسمن 

5 الإخحوة المؤمنون : 

باسم علماء الإسلام بعامة نعلن أن الحرب التى نخوضها فريضة عينية على جميع 
المسلمين فى جميع أقطار الأرض » على كل مسلم وعلى كل مسلمة وعلى کل دولة 
وعلى كل جاعة وعلى كل قطر » وأنه إذا قصرت دولة من الدول فى هذه الحرب 
فقد خرجت على الله ورسوله . خرجت على تعالم اللہ وتعالم رسوله ع . 

إننا ندعو باسم الأزهر وباسم علماء الإسلام جميع الدول الإسلامية فى أى 
موقع من أرض اللہ أن تبذل أقصى ما تستطيع » تبذل أقصى ما تستطيع من ا ال » 
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تبذل أقصى ما تستطیع من السلاح ء تبذل أقصى ما تستطیع من الرجال . وهذا 
البذل فرض محتم وواجب مقدس . وقد آن الأوان أن تنفق آموال المسلمين المكدسة 
فی البنوك الأجنبية فى سبیل الله . 

آیها الإإخوة المؤمنون : 

إنه ما دامت هذه الحرب الإسلامية بكل ما تحتمله من أبعاد » فإن منطق 
الإيمان لا يرضى بالاكتفاء من بعض الدول الإسلامية بكلات التشجيع › 
أو بكلات الثناء » وإنما يرضى هذا المنطق بالعمل الجاد . 

وحیا اللہ الملوك والرؤساء الذين بذلوا الكثير من المال والنفس والسلاح » وهم 
الجزاء عند اللہ سبحانه وتعالى وعنده وحده الجزاء الأوفى ء وسیبق لهم ما قدموه 
سطورا معطرة فى سجل التاريخ » تتناقله الأجيال بالشكر الجزيل والثناء 
الستطاب . ۱ 

آیپا الاخوة الومنون : 

إن مصی‌معقل الاسلام ء !نها حصن الاسلام ا حصین إن الثقافة الاسلامية فى 
كل جانب من جوانہا . وبعد من آبعادها » تترکز فى مصر. 

فصر إذن قلب الاسلام النابض » وعلی کل مسلم أن يسهم فى معركتها بقدر 
ما یستطیع لا بستصغر ما يبذل فى سبیل الله » لا يستصغره ولا یستعظمه أيضا › 
وکل بذل فى سبیل اللہ فى هذه المعركة هين وله قیمته فى طاقة الدفع . 

آیبا الاخوة الژمنون : 

ولا یتأتی أن یکون أبطالنا فى المعركة مجاهدون بأنفسهم » وییذلون دماء‌هم 
رخيصة فى سبیل الوطن » لا يتأق أن یکون ذلك ونحن الجببة الداخلية نسعی فى 
تكديس الواد الاستلا كية » إن الايمان له مقتضيات » ومن مقتضيات الإيمان أن 


۱4۸ 
نوفر لأبنائنا واخوتنا فى الميدان مقتضیات الایمان» أن نوفر لأبنائنا وإخوتنا ف 
الیدان كل ما حتاجون إليه . بل إنه يحب أن نجوع من أجل هذه الغاية الشريفة , 
يحب أن نرق إلى مستوى الأبطال وأن نكون على مستوى السئولية فى المعركة . وقد 
ظلت الإنسانية دهورًا لا تشرب الشاى » وهناك الكثيرون الذين لا يأكلون اللحوم 
وم يضرهم عدم أكلها . 

إننا من هذا المكان الطاهر نوجه نداءنا إلى کل ربات البيوت » وإلى كل رب 
أسرة أن تکون القناعة وأن يكون التقشف رائدنا فى هذه الفترة ا حا مة التی نخطو 
فيا إلى استرداد أرضنا وكرامتنا . 


ونرجو الله سبحانه وتعالی » أن يوفق قائدنا الأعلى إلى حير ما يصبو ونصبو إليه 
فى حكة وسداد » كا هو شأنه دائمًا ؛ وتوبوا إلى الله جميعًا أیہا المؤمنون لعلكم 
تفلحون . 

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا حمدا 
رسول الله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين . 

أ الاخوة المؤمنون : 

إننا نخوض حربًا مقدسة ء والذين مخوضون حربا مقدسة لایسرنون 
ولا يبذرون » فان المبذرين کانوا إخوان الشياطين ء وها هو العيد مقبلم وقد تعودنا 
عادات ليست من الإسلام 1 وليست من الدين فی شىء . 

فعلينا أن نتدبر ذلك ؛ وأن نرق إلى مستوى السئولية » فلا ينبغى أن يكون 
الابطال هناك على أرض المعركة یبذلون الدماء والأرواح » ونحن هنا لا هم لنا ليل 
نهار إلا أن نشبع البطون وتمتع الأنفس ء إن ذلك فوق أنه إثم كبيرء فهو عمل 


۹ 

يجب أن نترفع عنه من ناحية » ومن ناحیة أخرى نشغل أنفسنا بما تحتاجه المعركة . 
من وعى وعطاء . 

وأرجو الله سبحانه وتعالى » أن بنا الاستعلاء على أنفسنا الأمارة بالسوء » وأن 
بهدینا سواء السبيل ء وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه » وأن ينصر جنودنا الأبطال 
وأن يدعم النصر لهم ء وأن يوفق قائدنا الظفر الرئيس محمد آنور السادات ء الذى 
تقدم نحو المدف المطهر ء لا يحيد عنه ولا يحول » ليرفع ا زی والعار عن عرض 
جميع العرب وجميع المسلمين وأرضهم . 

وفقه الله ونصره » وهدانا سبحانه وتعالى إلى ما فيه خير دیننا ودنيانا » کا نسأله 
عز وجل أن يعز ملوك ورؤساء العرب والسلمین . وأن يوفقهم دائمًا إلى ما يحب 
ويرضى » إنه سبحانه وتعالى “ميم قريب مجیب الدعاء . 


. نداء إلى قواتنا المسلحة‎ - ٤ 

يا جنودنا البواسل 

يا أمل الأمة ورجاءها 

یا حاة كرامنها وشرفها 

إليكم تتطلع أنظارنا وأنظار العالم فى مشرق الأرض ومغربها » يشدها 
جلادكم » ويثيرها صمودكم » فقد ضربتم أروع الأمثال با سجلتم من خالد 
البطولة » وما بذلتم وتبذلون من أغلى التضحيات » وهيأم لأمتنا على طريق النصر 
اكرم محال . 

يا جنودنا البواسل 3 

با أمل الأمة ورجاء‌ها 
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یا حاة کرامتها وشرفها . 

( إن الله اشتر ی من امین أَنفسَهم الم ان مج َو فى یل 
ال یاون شون وعدا لوح فى التوراة والإنجيل ورن ومن ن وق بتهر 
من الله و فاستبشروا پییکم ِى بایعتم به وَذْلِك لد العظيم ) 

ند رسول اد بإ أن هد سیل اللہ یل یمود إلى الاه 
ونجاهد فيقتل 2 يعود إلى الحياة ونجاهد فیقتل . 

وذلك ما للجهاد عند الله من أسمى النازل وأشرفها وکل إنسان إذا انتہت ت حیاتہ 
ولق الله » لا يحب أن برجم إلى الحياة إلا اجاهد ۰ فإنه إذا لقى ربه أحب أن يعود 
إلى اححياة مرة آخری ليجاهد . وذلك لما يرى منزلة المحاهدين عند الله وفضله 
و رت البواسل . 

يا أمل الأمة ورجاء‌ها 

یا حاة كرامتها وشرفها . 

إن الجهاد فی سبیل اللہ شرف لا بدانیه شرف فوق أنه واجب مقدس يفرضه 
الدین ويحث عليه » ومنزلته عند الله لا تدانیها منزلة » بالا ضافة إلى أن ثوابه عند الله 
موفور . 

اسمعوا معی قول رسول الله گل : « من اغبرت قدماه للجهاد فى سبيل الله 
حرم الله ساثر جسده على النار» . 

وتأملوا مى قوله أيضًا : « مثل ا جحاہد فى سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت 
بآيات الله لا يفتر من صيام ولا قيام » . 

یا جنودنا البواسل . 


۱۱ 

يا أمل الأمة ورجاءها 

پا حاة كرامها وشرفها . 

أرأيتم كيف هيأ اللہ لكم أكرم الواقع من رضاه وفضله ؟ 

إنها لمترلة يتطلع إليها بشوق عظم كل فرد فينا ويغبطكم عليها . 

بارك الله خطاكم > وأنجح مسعاكم . فأنتم فى سبيل الله تقاتلون ولرايته راية 
الحق تنصرون ؛ فأنتم أولياء اللہ » وعدوكم حليف الشيطان » وصدق ا حق جل 
جلاله : 

( الین آمنوا باون فى سبیل اللو ایکا یود فى سيل الطّاغوت 
تايا ره المبمان إن عبد شبن ا )۰ 

[النساء : ۲۷ 

با جنودنا البواسل 

يا أمل الأمة ورجاءها 

ياحأة كرامتها وشرفها 

نم لاتواجهون العدو وحدكم ؛ ولاتقاتلونه وحدکم » !نا يقاتل معكم 0 
الله ء لأنكم تقاتلون فى سبيله وتنصرون دینه » وتردون المقدسات إلى أهلها . 

وكا قاتلت الملائكة مع صفوف الؤمنين يوم بدرء فإنہا اليوم تقاتل معكم » 
وتضرب أعداء الله معکم ء وما یعلم جنود ربك إلا هو وحده سبحانه وتعالی . 

فإلى الأمام دائمًا وله معكم مقف 0 


or 


و قاتلوهم . 
بقول الله 7 : 
(لاتجد وا پو بویتونْ بالله والیوم 2 پوت من ساد ا یرت ور کنو 
اباب أو اعم أو امم أو ركهم أُولئِك كنب فى تیم الایمان أيهم 
کے منه ه ویدخجلهم جنات و گجری تخا با الأنهارٌ خالدين فيا رضی الله عنهم 
ورضو اع اركف وت ا پا 3 ورت اللو هم الفلحون ) . 
[ احادلة : ۲۲٢‏ 
أيها الإخوة المؤمنون : 
إن فى أول قائمة الذين بحادون الله ورسوله هؤلاء احاربین الذين يغزون أرض 
الإسلام . 
ولقد فرض الاسلام جهادهم بکل وسيلة من الوسائل » بالقلب واللسان 
والدفع » وإنفاق ا ال فى سبيل التغلب عليهم » وبذل النفس رخيصة فى سبيل 
النصر. 
وف القرآن الكريم وف السنة النبوية الشريفة آیات كريمة وأحاديث سامية هی 
بيانات حربية من أقوى ما يكون . 
نها بیانات حربية تختلف أساليها وتتنوع فتكون فى صورة وعد كا يقول 
سیحانه : 
زا این آمُوا هل أَدلّكُم على يجار کم من عذابم الم . ويون 
بلق ورسوله وتَجَاجِدُونَ فی سبیل اللو وا بای ذلك ف لک ان 
من و کم وم ےت 


۱۰۳ 


مه ی 


طبية فى نات عدن ذلك القوز العظیم ای ا 0 7 الله و وفتح 
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ریب وبشر ر 
[ الصف : 1١‏ ۱۳] 
أوفی صورة وعید . . كما يقول رسول الله مُه : 
« من لم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق » . 
وکما یقول ا حق تبارك وتعا ی : 
ور ی ا 
( الا تنيروا یعذبکم عذابًا اليما ویستبلول قوما غي ركم ) . 
[ التوبة : ٩‏ 
أوفى صورة آمر كما يقول سبحانه : 
2 خخ ہے رم ے ھ اھ ےھ 48 رده ۳ م مره ره 
7 رو اه را وجاهدوا باموالکم وانشیکم فى سبیل الله ذلکم خبر 
لكم إن كنم تعلمون) . (التوبة ۰ ۱ 
ولقد استفاض القران الکریم واستفاضت السنة النبوية الشريفة فى هذه 
البيانات المختلفة وبذلك أحاط اللہ ورسوله أمر الجهاد بكل ما يكفل للمسلمين 
النصر بإذن اللہ ابتداء من ا جانب الادی (وأَعِدُوا لهم ما استطعكم بن قوة). إلى 
الجانب الروحى الذى استفاض فيه كثيرًا وتحدث عن مبادئ اجمّاعية وأخلاقية منه 
هی أسباب ووسائل للنصر. 
ولقد تحدث عن وحدة الأمة ء والثبات عند اللقاء » وذكر الله » والطاعة › 
وعدم سے يقول سبحانه : 
ریأیها لین آمنوا إِذَا ینم 2 2 فالبنوا واذکڑوا الله کیرا لک قلحون 
2 الله وا ولا تنا زوا خَفغلوا وتذهب ریخکم واضيروا إن الله مم 
الصّابرين ) . [الأنفال : 48 ۲41۰ 


٥| 


: معركة بدرء ومعركة العاشر من رمضان‎ -٦ 
إننى كلا فكرت فى معركتنا هذه » تذ کرت معركة بدر فى زاوية من زوایاها‎ 
هی عناية الله بجیش المسلمين فى كل منهیا ء وكيا وضحت عناية اللہ فى بدر وضو‎ 
. سافرًا » فإنہا وضحت وضوحًا لا لبس فيه فى معركتنا الحالية‎ 
لقد تجلت عناية الله فى معركتنا ا حالیة فى العبور بصورة أذهلت كل العالم ء إِنہا‎ 
أذهلت إسرائيل أولا » وأذهلت الدنیا ء لما يعلمه الجميع من أمر الملايين التی‎ 
أنفقت على « نحط برليف » » ولا يعلمونه من أمر الطيران الاسرائيل > ولا يعلمونه‎ 
. من أسلحة الجيش الإسرائيل‎ 
ولفد صدق فى هذا العبور ار‎ 
رورا 3 متهم حَسُونهم 5 اتر نم لله ون ميث لم يحتيوا‎ 
وقذف فى تلوبهم ارت یرون بيوتهم بایدیهم وأیدی الوم“ فاعتیزوا يا أ أولى‎ 
۲ الصا ) . [الحشر:‎ 
وبدت عناية الله واضحة فی هذه الروح العنوية القوية الى تملكت جیش مصر‎ 
. وهو يعبر‎ 
: إن جيش الاسلام هذا كان شعاره فى العاشر من رمضان - ولا یزال - هو‎ 
اللہ أكبر.‎ 
وهذا ۳۹ جنودنا لا ببالون بما آشاعه الپود من دعاية تقول باستحالة‎ 
: العبور » فأقدموا فى ثبات المؤمن وف قوة الوقن يعبرون مؤمنين بقوله تعالى‎ 
هَل تربصون با الا دی الحسني) ؟‎ ( 


‫َ 


۱9۵ 

وا حسنیان ها : 

۱- النصر . 

۲ - الاستشهاد . 

وتجلت عناية اللہ فيا بعد العبور » ومن عناية اللہ فیا بعد العبور » حادمًا شاهدنا 
آثاره نحن علماء الأزهر بأنفسنا حینا ذهبنا ال الحےة ۰ وعبرنا القناة إلى الضفة 
الشرقية » وأقنا صلاة الشکر على أرض سیناء الطاهرة » وصلینا على آرواح 
الشهداء . . 


لقد رانا موقعا کانت قيادة لحدی الفرق الباسلة متلق فیه » وعرف الد 
بوسائلهم الاستكشافية أن هذا الکان به قيادة الفرقة » فأخذت طائرتهم تضرب فيه 
القنابل ثلاث عشرة ساعة متوالية وكانت زنة بعض القنابل ألف كيلو » وكانت تلق 
صواریخ مخرج من كل منها ثمانية وستون قنبلة صغيرة تنتشر ف المكان . . ماذا كانت 
التیجة ؟ . . ما هو حصاد ثلاث عشرة ساعة من الضرب المتواصل ؟ 

لم يستشهد من آفراد القيادة أحد لقد أحاطت بهم عناية'الله » فکانت القنابل 
تسقط ینا أو يسارًا » وکان مفعوها ينتبى على بعد متر آومترین من خنادق 
القيادة » واستشهد أربعة من ا حنود . 

سبحانك ربی لك الحمد ولك الشکر . . 

ومن عناية الله هذا الماء الذى تفجر حینما اشتدت حاجة ا حیش الثالث إلى 
الماء » تفجرت عين بالسويس ۰ وتفجرت عين فى سيناء بالقرب من ( عیون 
موسی ) عليه السلام » ويذ كرنا هذا بما فعله الله فى ( بدر) » والذی یقول عنه 
سبحانه : 


۱٩ 


ے ور ہم 


( ويڙل علیکم شش اا یرک به يذهب عنکم رج الشيطان › 
وليربط على على فلوبكم ویقبت يه الأقدام ) . 
الأتقال ۲۱۱ 
وإن من عناية اللہ تعالى برفع الروح العنوية فى ا جیش أن أراهم شهداء العركة 
وقد مر علیہم ثلاثة ایام او اربعة فلم يتغير لهم جسد » وکانت تلوح على وجوههم 
صورة البراءة والرضا . 
وكا قال الله لأهل (بدر) 


[ ال عمران : ۱۲۳ ] 

فانه عکن أن نقول : 

لقد نصرنا الله فى العاشر من رمضان بعد أن كان الصری فی مصر وف خارج 
مصر یطاطی راسه كلا ذكرت معركة ۰۷ ء والناس لا يرحمون » ودعاية الیہود 
لا تہداً بالسخرية بمصر ويجيش مصر. . 

جاءت معركة العاشر من رمضان فغیرت الأوضاع ء وبدلت موازين 
التقدیر . . لقد حطم الجيش الصری ا حصون ؛ وحطم الدعاية > وحطم کبریاء 
العدو » وجعل صوت النصر والعزة والکرامة يدوى عالیا فى جميع أرجاء الدنيا . 

وتجلت عناية الله فى هذا التضامن الرائع الذی ظهر فى اکرم مظهر موحد بين 
الاعوة العرب ۰ وجزى الله هؤلاء القادة خير الجزاء » لقد بذلوا کل شىء فى سبيل 
النصر . 

لقد بذلوا الال ء ویذلوا العتاد » وأرسلوا ا جیوش فى سرعة لا بطع فيها » وف 
إخلاص لا پشوبه نفاق . . انه الإيمان تجلى الله به فى ساعة الاختبار » لقد نجح - 


۱۷ 

بتوفیق الله - العرب فی الاختبار » وکانوا على مستوی مسئولية المؤمنين » وبدا 

واضخا فى هذا التضامن آیة من آیات اللہ ء تحدث اللہ عنما فى سورة الأنفال الى 
نزلت عناسبة غزوة ( بدر ) إذ بقول سبحانه : 


روف ہین يهم أو ات عا فى ار نی ما شت بن تيم » 

0 الله آلف ينهم | 2 عزیز 7 7 الاقال ۲٩۳‏ 
نه لمن الواضح أن الكلمة رب الكرعة : 

قتف شلوا ولش رپحکم) . [ الانعال : ۲41 


مائلة فى أذهان قادتنا العرب بصورة واحدة . 


ومها حاول الاستمار والصهيونية العالية وإسرائيل أن يفرقوا بين العرب » 
9 بدا یھ سب أن هذه او أصبحت طابعا > فإن العرب لبوا نداء الله 


ر ا ہیں ES‏ 
وقوله تعا ی : 
۱ 3 ده عم مخ رج مرخ کے هو هش م 
ران هذه امتکم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون ) . 
: ۳ [الأنياء : ٩۲‏ ] 
وقوله تعا ی : 
ر ای 3 ی 2 عامس ع مرکا ع و رارق 
روان هذه أمتكم امة واحدة وانا ربكم فائقون) . 
[ الومنون : ٩۲‏ ] 


وشكر الله لملوك الشعوب الاسلامية ورؤساء جمهوزياتها على ما قدموا فى سبيل 


۱5۸ 
الله من جهاد باللفس والال . 

تشایهت العرکتان فى آنا حدما فى شهر رمضان . 

تشاببت العرکتان فی أن عناية اللہ حفت هیا . 

وتشاببت العرکتان فى الاسباب . 

ولقد کانت. أسباب معركة (بدر) ما عبر الله سبحانه وتعالى عنها بقوله : 

( أذ لین بقاتلون بانیم ظلموا وان اللہ على ضرعم لیر . این أخرجوا 
ين بیارهم پثیر ح إلا أن بقووا ربا الله) . 

]٤٤ ۰۳۹ : اج‎ [ 

وحن : لقد : 

۱- قوتلنا . 

؟ - ظلمنا . 

۳- أخرجنا من ديارنا . 

وأسباب (بدر) » هی أسباب معركة العاشر من رمضان ؛ ومعركة العاشر من 
رمضان معركة إسلامية أصيلة » ولهذا يصدق عليها ماقاله رسول الله مل » وقد 
ستل عن أفضل الناس فقال :. 

« موّمن مجاهد عاله ونفسه فى سبيل الله » . 

وصدق فيها قول رسول اللہ لت وقد سئل عن أفضل الأعال فقال : 

«الاعان بالله والجهاد فى سبيله ٢‏ . 

وكل جندى فى معركة العاشر من رمضان يشمله قول رسول الله مَل : 

« عينان لا تمسها النار » عين بكت من خشية الله » وعين سهرت تحرس فى 


سبيل الله ) . 


۹ 
آما الشهداء . فان الله سبحانه وتعال يقول عنم : 
( ولا تحسین لين لوا فی سبيل اللو أَمُوانًا بل أحياء عند ربهم يرون ) . 
[ ال عمراد : ۲۱٦۹‏ 
ولقد جاءت أم حارثة إلى رسول اللہ هك - بعد أن استشهد حارثة فى غزوة 
بدرء فقالت : 
با رسول الله آلا حدثنی عن حارثة ؟ فان كان فى ان صبرت ۰ وان كان غير 
ذلك اجتہدت عليه فى البکاء . . 
فقال لہ : 
«ياأم حارثة » نها جنان فى الجنة. وان ابنك أصاب الفردوس 
الأعلى . ثاء 
ومن مات الجهاد الإسلامى أنه فرض على كل الدول الاسلامية . إذ كان 
العدو فى أرض الوطن ۰ ومن أجل ذلك فإنه لا يختلف فقهاء السلمین وعلاؤهم فى 
أن هذه الحرب فرض على كل مسلم ومسلمة ۰ والایات القرانية ترشد إلى أمور - 
إذا كان العدو فى أرض الإسلام - منا : 


. . النفير العام استجابة لأمره تعالى : ( ایروا فا وَثقَلاًء‎ - ١ 
وهذه الآية الكريمة لم تدع عدرًا لعتذر . فالإنسان فى جميع حالاته إما أن‎ 
يكون خفيفا أو ثقيلا . ومن أجل ذلك يقول علماء الأمة الاسلامية . القدامى‎ 
. منهم وا حدثون : إن هده الآية الكريمة لم تدع رخصة لمترخص‎ 
: ومہا الجهاد بالنفس وا ال استجابة لقوله تعالى‎ -۲ 
. ) وجَاهِدوا بِأمُوالكُم وانضیگم فى سبيل الله‎ ( 


1۰ 

۳ - ومنا ان پلتزم القاصى والدای من افراد السلمین وشعویهم بعدم مودة 
اعداء الله فاذا 1 يكن ذلك انتز الإعان : 

رل تجد تم ورن بالله والیوم ا وادون تی حاد لله ورسول و کنو 
ذس أو اناعم أو إخواتهم أو رتهم اولك کب ی تلوبهم الايمّان” وأيدهم 

وھ و رم و مه ظا مور و 
پروح منه می 8 و تجرى 3 تحیها 2 خالدين ف یه رضی الله عنهم 
ای 

[ احادلة . ۲۲۲ 
٤‏ - فورية النهوض بالواجب : 
ہک م هك الم 9890890037 وي م 5 1 ع وام .0 03 

( لا يستأذنك ان یوون اله واليوم الآخر أن يُجَاهِدُوا بأموام يهم 
وق عم لین 3 یوت لین ات يالله و واليوم الآخر . و 

o‏ هه چ 
قلوبهم فهم فی ریم تردن ) . [ التوبة : ٤١ ۰ ٤٤‏ ] 

ث٤‏ - الصمود . 

( إن الله مع الصابرين ) . 

30 2 7 مر ها و رت ۵ و ٦‏ ام سح نم ار کر ۵ و 

( يأبها اللرين آمنوا إذا آقیتم ف فالبتوا واذکروا الله كيرا لعلکم تفْلِحُونَ) . 

[ الأتفال : پت 

-٦‏ ألا تضع الحرب أوزارها حتی مرج العدو من کل شبر من أرض 

الإسلام . 


۷ - الثقة الكاملة فى اللہ تعا ی » والثقة فى الله تعا لی هی استعداد کامل من 


جمیع الزوایا الی تۇدى إلى النصر. مع الإيمان الطلق بان النصر بيد الله : 
(وما النّصر الا من عند الله ) . آل عمران : ۱۲١‏ ] 


۱2۱ 
وأما ما نختم به مقالنا هدا . فهو ما بینه اللہ تعا یل عن ضر يبة النصر . وقد بين 
الله تعالى هذه الضريبة فى غزوة ( بدر) بقوله : 
(وَلَقَد تصرکم الله ہبڈر رام اذل فاقوا ال الک کیٹ 
[ ال عمراد ۰ ۱۲۳ ] 
إن ضريبة النصر : الشکر . 
والشکر مظهره التقوی . 
والتقوی التزام ما آمر اللہ تعا ی والانتباء عا نهی اللہ تعا لی 
ویقول الله سبحانه عن صريبة القکین فى الارض : 
رای ان نکنام فی الأرّضٍ 01 واوا و وآمزوا بالمروف 
ونهو عن النکر ولله عاق الامور) . 
احج ۰ 1۱ ] 


۷- اللہ اکر : 

ا حمد لله رب العالین . والصلاة والسلام على إمام امجاهدين ٠‏ الذى قام 
بالدعوة إلى الله قولا : فى سبيل اللہ ۰ وقام بالدعوة إلى الله سلوكاً : فى سبيل الله . 
وقام بالدعوة إلى الله مناضلا : فی سبيل الحق المعصوم . وفى سبيل الله إسعادًا 
للانسانية , 

وبعد : 

فقد بدأنا معركتنا بسم الله والله أكبر ! وكان شعارنا فیا : الله أكبر. وکان 
نداء و اللہ کر - وما زال - يدوى فی سيناء این اتجه الانسان فیہا . ولقد أرانا 
الله - سبحانه - من اياته الكثير فى هده المعركة . لقد وفقنا فى التوقیت . وکان 


۱۹۲ 
التوقیت آية من لدنه ! ولقد وفقنا فى العبور . وکان العبور ایق ضخمة تفضل الله 
تعا لی بها علینا ! 
لقد كانت آیة العبور ایة عجيبة فاق توفيق الله فيها كل تقدیر ! لقد کان تقدیر 
العقلاء ا حاسبین فما يتعلق بالاستشهاد فی العبور ء أن الاستشهاد يبلغ حوا ی ستين 
ألا » وآننا لو عبرنا - مع هذه الآلاف من الشهداء - نکون قد نجحنا تجاح 
وکان تقدیر المتفائلين : أن الاستشهاد حوالی أربعين ألا ٠‏ وأننا لو عبرنا بهذا 
العدد من الشهداء كان ذلك نجاحا لا شك فيه ! وکان تقدیر الواهمین يقدر له 
خمسة عشر ألف شهید ؛ وکان هدا التقدیر فى رأى الآخرين وهمًا من الأوهام . 
وهؤلاء وأولٹك يرون عنطقهم الحسالى أن العبور ضرورة » ولو استشهد نصف 
الیش ! 
إنها معركة مصيرية ۰ ولابد أن نضحی فیها بكل ما تتطلبه من أجل العبور ؛ 
والعبور نجاح على أى وضع من أوضاع الاستشهاد ! 


إن خط «١‏ برليف » أحكه مهندسو الأمريكان ! 


لقد أحكم صنعه عباقرة الیہود الأمريكان ۰ الذين تربوا فى أرق الأوضاع 
العالمية » وف أرق البيثات حضارة ومدنية » ولم يبخل اليهود عليه بمال » ولم يدعوا 
صغيرة ولاكبيرة إلا وتدبروها ء إنہم لم يتركوا شیثا للمصادفة وسلحوا ( الخط ) ! 
سلحوه بالعتاد » وسلحوه بالنابالم » وسلحوہ بالرجاك ؛ وظنوا = كعادتهم - (آنهم 
ما تلهم حصونهم من اللہ ) ! وأعلنوا ذلك » لقد أعلنوا أن حصہم خالد » وأنہم 
من ورائه لا يقهرون ۰ وأن کل تفكير لهاجمته - مرد التفکیر- ضرب من 


۱۳ 
الجنون » وأعلن الغرب معهم ذلك » وظن ذلك - معهم - الشرقیون والعرب > 
بل أيقنوا معهم بذلك ! ثم ؟ 

فَأنَاهمْ الله ین ميث لم بحیوا) . . . 

وكان توفیق اللہ سبحانه مکذبا لتقدير العقلاء الحاسبين ! 

وكان توفيق الله تعالى مكدبًا لتقدير أصحاب الخيال المتفائلين ! 

وكان توفيق الله - سبحانه وتعالى - مکذبا لوهم الواهمين ! 

وعبرنا بتوفيق الله » وكان العبور ایة من ايات الله » وكان عدد الشهداء اقل من 
مائتین ! 

أهى كرامة ۱۴ كرامة المؤمنين على اللہ ؟ أهى معجزة ؟ إنها اية من آیات اللہ ! 

ولو كنا قد انتصرنا فى معركة 1۷ ۰ لما كان نصرنا آیة : وذلك أن الیہود من 
طبيعتهم الین » ولو كنا حاربناهم لكان النصر حليفنا » ولفر جنودهم هاربين ء ! 
ولكن جيشنا لم يحارب سنة ٦۷‏ ء إنه لم يؤمر بالحرب 1 ۰ وإنما أمر بالانسحاب قبل 
أن حارب ! وإنما أحكمت المؤامرة ء بحيث دمر وهو على الأرض ! لقد كنا فريسة 
مؤامرة صهيونية أمريكية یہودیة . . ولم حارب ! ولوحاربنا وانتصرنا لما كانت آية ! 

وأحب اللہ سبحانه أن تسمع الدنيا ء وأن ترى آیتہ » فكان خط « برليف » » 
وكان التسليح بالنابالم » وكانت العدة » وكان العتاد . 

وكان النصر فى وجه ذلك كله » ورغم ذلك كله . . وكانت اية ۱! واية 
أخرى . 

إنه عجرد أن حدث العبور فى ست ساعات ألف الله سبحانه بين قلوب 
العرب » والله سبحانه هو الذى ألف بین قلوبہم ٠‏ ولو لم يكن توفيق الله فى ذلك ما 
تألفت قلوبهم مها كان الإنفاق فى سبيل ذلك ! 


٦ 
۱ ع ره م فو و و‎ “r ى٤ رز ورك مہ سے رده ےو‎ 
فاصبحتم‎ ٠ واذكروا نعمة الله علیکم ۰ إذ کنتم اعداء فالف بين قلویکم‎ ( 


بنعمیه إخواناً) . ۱ 
: [ ال عمران : ۱۰۳ ] 


سس عه و 2 على م رظ 


( الف بين وھ ٠‏ و لت ما فى الارض جییما ما ألفت بین توس 
ولکن الله الف به بيهم ) . زالأقال : ۲1۳ 


ولقد حدث العبور » وفجأة شعر العرب بأنہم إخوة فهبوا فى شهامة المؤمنين 
يعاو ونا دونه گاب ات ناف نها 9 + وکانوا كالجسد الواحد إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الأعضاء بالسهر وا حمی ٠‏ وأبانوا واقعيا أن : 
« السام أ حو السام > لا يسلمه ولا مخذله » ۰ وکانوا أمة على من عاداهم . وشكر 
الله للجمیع . ۱ 

شکر الله لفيصل . لقد الق بکل ثقل المملكة السعودية ۰ رجالا . ومالا . 
وبترولا » وتأبيدا معنويًا : فى سبيل الله . ودخل المعركة فى أسلوب المؤمنين 
الحكّماء . ودخل المعركة ومعه قدسية الحرمين . ومعه ماض طويل مفعم بالبطولات 
الى امت ف ارض ا-لزيرة العريية منذ ان اشرق علا فجر الاسلام 7 
قلوب آهلها بنور الایمان ! 

لقد دخل العركة بروح عشرات من الامحاد من أسلافه الذين أرضوا لله سبحانه 
ف الجهاد بالنفس . والجهاد با مال . جزاه اللہ خير ما مجزی المؤمنين امحاهدين فى 
سہیل الله . 

وشکر اللہ لأب مدين ؛ زعم القطر الذی قدم فى سبیل دینه وحریتہ مليوناً من 
الشهداء ! 


110 
زعم القطر الذى لم يبال فى سبيل دينه وعروبته ببذل وتضحية ‏ والذى قدم 
النفس رخيصة فی سبيل الله والوطن » فكان خالدا على التاريخ ! 
شكر الله لأ مدين » الذى أوقف نفقات التنمية فى قطره لبقدمها فى سبيل 
معركة ( العاشر من رمضان ). 
شكر الله لأبى مدين ء الذى أرسل العون ا مادی . والعون الانسانی ء الذى 
أسل ا ال والسلاح والرجال فى سبيل الله » إلى أرض معركة ( العاشر من 
رمضان ) . 
شكر الله لأ مدين ۰ الدى مكث أيامًا لا ينام ولا يبدأ . متنقلا من قطر إلى 
قطر » مؤلفا للقلوب + جامعا الکلمة + مدبرا للأفون کی كه مترئة ول اتزان 
حكم ! 
وشكر الله لزعيمنا المؤمن الذى دبر للمعركة - بتوفيق الله - منذ زمن بعيد » 
وأعد العدة فى رعاية من الله منذ أن تولى زمام الحكم . وتغلب على كل ضعيف ؛ 
وقاوم كل تثبيط ۰ شكر الله له فى تأنيه . ونی حكمته » وف تدبيره احکم ! 
إنه هو الذى صمم على خوض المعركة . وكان كلا عارضه العارضون . وكلا 
تحدث المتحدثون عن خط « برليف » واستحالة العبور ازداد تصميمًا . وازداد إعانا 
وثقة فى الله ۰ وكان مثله كمثل الؤمنین : ( الَذِينَ قال آهم النّاس إن الاس مد 
جمعوا لکم فاحشوهم . قرادهم إِيانا . وَقَالُوا سب الله ونعم الوكيل ) ! 
[ال عمران ۰ ۱۷۳ ] 
ودخل العركة بفضل الله - بروح خالد بن الولید ۰ وأبى عبيدة بن الجراح ء 
وبطل ( القادسية ) سعد بن أبى وقاص . شکر الله له وشکر اللہ لكل من ساهم من 
قرب أو من بعد فى معركة العاشر من رمضان) . 


۱۹3 

وهذا الشعور الانبعانی بالتکالیف ساعة العسرة ء والذی تفجر فجاة . . . اية 
من ایات الله . 

" وایات آخری ! 

لقد ذهبنا إلى ا حمة . وعبرنا القناة » وصلینا على أرض سیناء ال حبیبة وکان 
هتاف : ( اللہ کر » ! 

كان یصادفنا أينا سرنا » ورأينا روح جنودنا العنوية قوية مؤمنة باللہ والنصرء 
وکان من آيات الله التى شاهدناها موقعا من الواقع كان به قيادة فرقة من الفرق » 
وقد علم الأعداء أن هذا موقع به قيادة الفرقة » فأخذت طائراتهم تدك الوقع ثلاث 
عشرة ساعة بقنابل زنة بعضها الف كيلو جرام » وصواريخ يحتوى كل منها على تمان 
وستين قنبلة من الأحجام الصغيرة تنتشر فى الکان » وماذا كانت النتيجة ؟ 

| ان أحد من أفراد القيادة ! 

اما من ايات اللہ ! 

ثم . . أرأيت إلى الماء يتفجر بالقرب من عيون موسى » ويتفجر أيضًا بمدينة 
السربس حینا اشتدت حاجة اليش الثالث إلى الاء ۱ انبا من ابات ال 

ثم... ألم يبلغك النبأ؟ نبأ شهدائنا ء ونبأ قتلى الیہود ؟ 

لقد كانت تلوح على وجوه شهدائنا مات اليراءة والطهر والرضا ! 

ول تتعفن جثهم برغم مرور أيام عليها ! 

آما قتلاهم فقد أخلدوا إلى الأرض تتمسك أيديهم بها وعلى وجوههم ذلة » 
ترهقهم قترة » وان التعفن والفساد ليسرع إلى جثتهم ! 

وأحذت آیات الله تتوالى » ولطف اللہ سبحانه فى كل الظروف » حتى فى هذا 
ا حیب الذى كان فتحه لحكمة » والذى تحلى فيه لطف الله فى صورة واضحة › 


۷ 
والذی ۸ يؤثر - لا ولا قلامة ظفر - فى قيمة النصر الذی أحرزنا فى عبورنا القناة › 
وی استلائنا على خط : برلیف » . 

ولکن . . ! ماذا بعد ذلك ؟ 

إن الله سبحانه وتعا ی يقول للمسلمين بعد النصر فى (ہدر) : 


( وقد نص ركم الله ہبدر وأنتم أَذْلَةُ ء اتقوا الله اعلکم تشکرونَ ) . 
[ ال عمران: ۱۲۳ ] 

إن اللہ سبحانه وتعا ی یقتضینا ثمنا للنصر وهذا الثن هو شکره سبحانه وتعالى 
ولا يتمثل شکر الله - سبحانه - الا فى التقوی ! والتقوی کلمة جامعة » وهی فى 
إجال : الاستجابة لله تعا ی فیا أمر فتلتزمہ ء والاستجابة لله - تعالى - فما نهی 
فنننہی عنه ! 7 اا ف ہہ" فقال للسائل : 

آما سرت یوما فى طریق به شوك ؟ 

فأجاب : نم سرت . 

فقال له : ماذا فعلت ؟ 

فقال : شعرت واجهدت . 

فقال له : فذلك هو التقوی ! 

إنہا تشمیر عن العاصی ء واجنپاد فى الطاعات ! 

ومن الطاعات - فى الدرجة الأول - الجهاد فى سبیل الله . 

ومن الطاعات فی الجهاد » الاستعداد الادی فى العتاد والعدة » وف التدریب 
انحکم . وف التدبير التبصر لکل أمرء پل ولکل احتال أو شیة احمال . 

ولکن التقوی - وهی مظهر الشکر على النصر- إذا كانت تتمثل فى الجهاد » 


۱2۸ 
فإنہا تتمثل خير تمثيل أيضًا فى العمل على إقامة شرع اللہ فى النفس وف ال جتمع . 

ولابد من إلقاء بعض الضوء على هذا الموضوع . 

إن العمل بالتشريع الوضعى فى بلاد الاسلام ابتدأ مع ابتداء الاستعار فان 
حینا احتل المستعمرون ارض الاسلام بدءوا بهدمون کل ما يقوى الشعور الإسلامى 
فى التفوس ء ومن أجل ذلك غيروا القوانين الإسلامية ۰ وأتوا بقوانين أوربية ألزموا 
بها أهل الأوطان ا حتلة » وأتوا بقضاة من بلادهم بحکون بقوانيهم » وينشرون 
تشريعهم ۰ ول یکتفوا بذلك : وإنما أنشئوا مدارس لتعليم القوانين الأوربية » 
وأصبحت هذه الدارس كليات حيئا أنشئت الجامعات ۰ وهی كلية الحقوق ؛ 
وهذه الكليات تدرس القوانين الأوربية ۰ وتنفق علیہا الدولة لتخرج قضاة ووكلاء 
نيابة ومحامین تخصصوا فى التشريع الأوربى ۰ واستمر الأمر كذلك سنين طوالا . 
فبدا على مر الزمن » وكانه امر طبيعى » وأصبح انفصال المسلمين عن شر يعتهم 
وإحلال شريعة أوربا محلها آمرا عاديا ولا يحدون غضاضة ف إنفاق الأموال الطائلة 
على كليات تفصلهم عن تشر يعهم الإسلامى » وما من شلب فى أنہم كانوا مغلوبين 
على أمرهم أيام أن كان الاستعار جائمًا على صدور الأم الإسلامية يأمر فيا 
وينبى ۰ ولكن الاستعار قد خذله الله وانبزم ورجع الستعمرون إلى بلادهم ء 
وكان من الطبيعى أن يزيل المسلمون آثار الاستعار فى : 

التعلیم الذى وضع المستعمر برا حہ لتخرج مجرد موظفين . 

وأن يزيلوا اثاره فى اللغة التى كان يحاول أن بقضی علیها کیا فعل فی ا حزائر . 

وأن يزيلوا آثارہ فی الأخلاق التى حاول أن ينزل بها إلى مستوی لا تنبض معه 
أمة . 


وأن يزيلوا آثاره فى التشريع الذى جعله أوربيا وأحله محل شريعة الاسلام . 


۱۹۹ 

ومھھا تكن مقاومة آثار الاستعار فی ميادين مختلفة ما آفسده » فان مقاومة هذه 
الاثار وازالتا فی محال التشریع ؛ لا نجد ها أثراً فی وزارات العدل فى مختلف 
الاقطار الاسلامية ء ولا نجد ها أثراً فی دواثر القضاء . 

و سیخ نت ال فان ان بقول قائل : وأين هو القانون الاسلامی الذی نحکم 
به ؟ 

إن القانون الاسلامی فی کتب الفقه الإسلامى ۰ وکتب الفقه هذه کتب عربية 
ألفاظها عربية وجملها عربية وخطها عرب . 

ولقد وصل الأمر بالاستعار أن صاغ خرنجى کلیات ا حقوق ؛ بحيث 
لا یفهمون - بعد اللیسانس - كتاباً عربيًا فى الواد التشريعية . ولیس الأمر 
بغریب !! آندری أیہا القارئ الکرم أن جدول التدریس ف کلیات ا حقوق 
خصص عشرین محاضرة ى الأسبوع للقوانین الأوربية ومحاضرتین فقط للشر يعة 
الاسلامية ؟ 

آتری لو آنشفت هده الکلیات فی فرنسا أو فى انجلترا » أكانت تفعل أكثر من 
ذلك ؟ وهذه الکلیات هی السر فى تخلفنا فى محال التشريع » وذلك أنها دمغتنا 
بالتبعية للمشرعين الغربيين ندور فى فلكهم ونسير على خطواتهم . 

والتشريع الاسلامی من مفاخر الحضارة الاسلامية » ورجاله من نوابغ 
المفكرين فی العام . لكننا الآن بعد ذلك النبوغ وتلك العبقرية » قد أصبحنا أتباعاً 
مقلدين : 

وهذا الوضوع أطرحه أمام القادة ۰ ولعل الله محدث بعد ذلك آمرا فما يتعلق 
هذه الکلیات . 

ولکن السؤال اللح الذی بطرح نفسه بعد ذلك هو ما حدث فى غیة التشریع 


۱۷۰ 
الاسلامی ‏ ماذا حدث ؟ شر كله . وإننى حیها أتحدث عن فترة غيبة التشريع 
الاسلامی الى مازالت مستمرة ۰ لا أتحدث عن مصر وحدھا 3 وانا احدث عن 

كل الدول التى غاب عنبا التشریم الاسلامی ومازال غائباً . 

أتحدث عن کل من الدول الى تنتسب إلى الاسلام وقد ألغت شريعة الله فيها . 

ماذا حدث فى غيبة التشريع الاسلامی ؟ 

١‏ - حدث کل هذا الرجس الذى نراه ونشاهده أينا سرنا فى المعاملات » وفى 
السلوك ء فى العقيدة » وف الاستتار بالقم الدينية استبتاراً بلغ من شأنه أن أصبح 
الإلحاد فى 7 الله من الأمور الى عر فلا تسترعی الانتياه . الاحاد فى دين الله 
کفرا ‏ وارتدادًا » والالحاد فى دين الله استهتاراً بالقيم الدينية . 

؟ - والالحاد فى دين الله جدلا فى الحدود القاطعة التی فرضها الله عقاباً على 
ارام . 

وإذا أخذنا الآن بعض الأمثلة فإننا نقول : إن قطع يد السارق أمر فرضه الله 
لا حلاف فيه » وهو علاج ناجع ضد السرقة » ویکفی أن يرى الئاس الجد فى 
التنفيذ » يكف أن تقطع يد سارق أو اثنين أو عدد لا يصل إلى أن يعد على أصابع 
اليد » فمتنع السرقة ایا . 

وقد تمر أعوام لا تقطع فہا ید وذلك أن طابع ا حد جعل كل من تسول له 
نفسه السرقة » ينظر إلى يده فيتخيلها' مقطوعة فيرهب ورب من جرد التفكير فی 
الأمر 

ولكن' ذوى التفكير المنحرف برجون بأن الأيدى سيقطع كثير منها فتكون 
البطالة ء وتقل الأيدى العاملة ويقل الإنتاج » ويستمرون فى هذا التبريج كلا دعا 
داع ال کتاب الله . 


۱۳۷ 

وف غيبة التشریع الاسلامی أنشأت الدول الستعمرة فى بعض الاقطار 
الاسلامية مزارع ومصانم لانتاج الشمور ۰ والشمر علی حد. الوصف ف القرآن 
ورن من عمل الشيطان ) . 1 

قلیلها حرام وکثیرها حرام » واتخاذها کدواء حرام ء فا جعل الله دواء امتی - 
کیا قال رسول الله بلک - فیا حرم علیہا . وقد ذهب الاستعار إلى غير رجعة ‏ 
وکان الواجب على هذه الدول أن تغیر الوضع الاقتصادی فیہا ۰ فتقضى على الزارع 
والصانم التی اعدت من قبل لانتاج الخمر. 

فلابد من تحریم ما وصفه الله بأنه رجس من عمل الشیطان فى کل الدول 
الإسلامية . 


۳ - وف غيية التشریم الاسلامی كان هذا الطوفان من العری ۰ ومن کتب 
ا لجنس ۰ ومن هذه الأفلام التى تشر الغراثژ » وتفسد الشباب » والتی تنفق عليها 
الدول أموالا طائلة » وتخسر اللابین فى سبیل ذلك . 

ومن الصائب التی تبکی أن پفکر فى إنشاء مسرح فى میدان سیدنا الحسین 
والأزهر وهو ميدان له قدسیته الدينية ء وف شهر رمضان شهر الطهر والتقوی . كان 
إنشاء مسرح للمطربین والطربات و . . . و . . من صمم الدين ؟ وقیل إن الإذاعة : 
ستذیع ما یقال وما یعرض فی هذا السرح . وکان الأول أن یقام سرادق 
للقران أو للدعوة الاسلامية » واللہ امادی إلى طریق الرشاد . 


کت وق غيبة التشر يع الاسلامی کان الربا وکترت الرشوة والاحتلاسات 3 
وکان کل هذا الرجس الذى تعيش فيه بعض الاقطار . 
يا قومنا قد أعلنت « دولة العلم والإيمان » وتنفس الصا حون الصعداء ۰ واعلنوا 


۱۷۲ 
حمدهم لله ؛ واعلنوا شکرهم لصاحب دولة العلم والإيمان - حفظه الله ووفقه إلى 
ما پرضیه . 

ولکن کثیرا من بیدهم الأمر  .‏ یتعمقوا فى فهم هدا التوجیه الكريم 
الواجب عليهم منذ اعلان « دولة الإ يمان » ان یطهروا مباشرة كل الراقق والمؤسسات 
ما لا یتناسب مع الایمان : فى السينا . وف السارح . وف التلیفزیون . 
الشارع ٠‏ وان پزیلوا دور الساء من کل حى . 

هذا ما نرجو ! ! 

إن اعلان دولة « العلم والیمان » موجه لكل فرد . ولکل مؤسسة . . إنه موجه 
حلس الشعب . ولکل وزارة ٠‏ ولکل وزير ۰ ولکل محافظ . فعلیهم جميعاً - 
إعلان صادر من الرئیس الوجه - علیهم أن پستجیبوا له ( استجابة ) فورية لا تقبل 
التسویف . وف همة لا تقبل الفتور . 


وق 


ومن آوائل ما يستجاب له : العودة إلى التشبریع الاسلامی . 
ولننظر ال کلات الله تعال . فنجده سپحانه یقول : 
رس ەر ر سنا ل له 6 ررر اش 

رومن لم بحکم بما انزل اللہ فاولئك 

ويقول : (ومن لم یحکم بنا أنزل الله ناوت هم لقمیقون) . 

ویقول : روم لم یحکم بما اَل الله لول هم الكاؤرون) . 

ويقول : فلا ورك لا پومنون حتی بُحکُمولة فیما شجربينيم ثُم لآ يدوا 
والواقع أن ا حکم با أنزل اللہ هو إقامة حدود الله . والله سبحانه وتعال يقول 

فى الصفات الاعانية عن : الژمنین : (. . والحافظون دود الله ) ۔ 


۱۷۳ 

وحفظ حدود الله و اقامة حدود الله . إنما هی لکل انسان بحسب موقعه ف 
ا حتمع . 
كتمع 

فإذا ما طبق لمجتمع حدود الله والتزمها ء فان الله سبحانه يده بنصر دام ۰ وهو 
سبحانه يمد بهذا النصر الفرد إذا التزم حدود الله . ويمد به المجتمع إذا طيق حدود 
الله . وقد ابان الله سبحانه وتعالى ذلك . انه سبحانه يقول : 

مس رھ نھ _ ے و ھ ام رمم اک > بي اش 04 2ه رت و ٠‏ , کی 

رولیلصرن الله من ينصره إن اللہ لقوى عزیز . اللدين إن مکناهم فی الارضٍ 
۹ ام و کے ہے نوا“ 
أقاموا الصلاة . والُوا الركاة » وامروا بالعروف وتھوا عر عن النکر َللہ عاقب 
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۱ 

لأمور) . [الحج : 4۰ و۱ ] 
آما دوام التصر فإن اللہ سبحانه وتعال یقول عنه : 


( وعد له این آمنُوا ينكم وعولوا ا 
اسلف این بن لهم ٠‏ ويك هم دیتهم الى ارتضى آهم ۰ یدهم بن 
۳ اکا رظ 
ہ خوفهم 4 ی 

وما من شك فی أن النصر من عند الله وحده : 

(مَا النصرٌ الا ین عند الله) . 

وما من شلک فق .آله إذا نصر الله فلا غالب لمن نصره . 

( إن ينصركم الله فلا غالب لک . 

ولقد وضع سبحانه قوانين للنصر . ووضع قوانين لدوام النصر . وكلها ت رکز فى 


۱۷ 
ا الإخوة المؤمنون . إن قوله تعا لی : 
ہے و ماص رو ےر د یه فى ع مق 71 سے 42 هدع قرف ے 5 
(ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة . فاتقوا الله لعلكم تشکرونَ) يحب أن 
کس تت 3 3 ی 
يدوى دائماً فى آذاننا » وأن يكون دما على آلستنا . وأن تمتلی به قلوبنا وأن حقق 
التقوى ۰ وان الذین يحبون أن يكونوا فى عداد من رضى الله عنہم ورضوا عنه لن 
يصلوا إلى هذا الرضوان إلا إذا عملوا على نشر كلمة اللہ ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلاً > والطريق أمامهم مفتوح للعمل والنشاط . 
رضى الله عنهم ورضوا عنه . ويكونوا من حزب الله ! 
377 ° 5 ۶ م ابي م 
( الأ إن جزب التو هم الفلحون) . 
وبعد : 
كل ذلك لم ينته بعد . ومن أجل الوصول جهادنا إلى غاياته التى نرجوه ھا 
وضعت هذا الكتاب ! 


كسم 


[ المحادلة ۲۲ | 


والله أرجو أن یہدی به . وأن پہدی له . إنه سیم قريب مجیب . 


انئرالتاج 


۱ - خصائص الجهاد الاسلامی : 

يسم الله الرحمن الرحم ۔ ادك + رب العاللين ؛ والصلاة والسلام عا 
اشرف المرسلين . سيدنا محمد . وعلى اله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين . 

' إن إمام المقربين على الإطلاق هو رسول الله لک . والمقربون فى او 

الإسلامى براعون فى سلوكهم كل ما يصدر عن رسول اض ار من قول أو حركة 
أوسكون . أوحال من أحواله أعلن عنه ع . . 

وکان القربون حریصین کل ا حرص على العناية بکل أمر من أمور رسول الله 
َيِه فما يتعلق بالحانب الروحی ۰ وفیا يتعلق با حانب المادى أو الجانب الشكلى . 

وما من شك أن فى الجانب الدینی من حياة الرسول گل كان مركز اهتامهم 
ولک الجانب المادى والشكلى من حياته ی نال من عنایتہم حظا كبيرًا . 

ولقد وصل الأمر بالقربین- فيا يتعلق علاحظة شئون رسول الله بل إلى 
درجة اہم كانوا يعرفون کم شعرة بيضاء فى رأسه الشريف عله . 


لا . ورسول اللہ له هو الصورة التطبيقية للمبادئ القرانية » وهو صلوات الله 
۷ 


۱۷۹ 
وسلامه عليه فى قوله وفعله شرح للقرآن . 

وكا يتبع الصوفية کتاب الله سبحانه » فانهم یتخذون رسول الله ج أسوة » 
متبعین فی ذلك قول اللہ تعالى : 

رَد کان لکم فی رسول اله أمنوة تة من کان برجو اللہ والیوم الآخر وذ کر 
اللہ کٹیڑا) . 

ولقد كان رسول اللہ یه إمام ا حاہدین لأنه إمام القربین وأقرب القربین 
عند الله - فى الجو الاسلامی - ہو أقربهم من سلوك رسول الله مه فى الجهاد . 
وق غير الجهاد من البادیئ الإسلامية . 

ولقد كان لجهاد رسول الله ملک مات منها أنه : 

(۱) جهاد ولیس بحرب ‏ أى أنه جهاد من أجل مبادئ لا من أجل استعلاء 
أو غلبة أو استعیار . . وهذه البادی هی ا حق والخير بأشمل وأوسع معافى ا حق 
والخير ء ومن أجل ذلك وصف هذا الجهاد بأنه مقدس . . 

وحن فی حربنا الحجالیة نعلنها باسم اللہ وعلی بركة اللہ جهادا مقدسًا » إننا نعلنها 
باسم علماء الأزهر وباهم علماء الاسلام عامة جهادًا مقدسًا . 

ولأنبا جهاد مقدس فاننا نعلن - باسم علماء الاسلام عامة - أنها فرض على 
كل مسلم ومسلمة » وعلى كل دولة وشعب ۰ وندعو إلى المساهمة الواجبة فيها » 
جميع المسلمين فى جميع أنحاء العالم . 

(ب) ومن مات جهاد رسول اللہ گل أنه جهاد متفائل » أنه متفائل مها 
كانت الظروف وهل هناك ظروف أقسى من ظروف معركة ( الأحزاب ) . . لقد 
تجمعت جيوش المشركين بدعوة الیہود واشترا کهم ومؤامراتہم من أجل القضاء على 
الاسلام » وكان الإسلام لا يكاد يعدو ا مدینة المنورة . وكان فى المدينة منافقون . . 


۱۷۷ 
ومع کل الظروف التى أحاطت بالسلمین فی هذه الغزوة الى یعرفها فى شدتہا 
وقسوتها كل من قرأ السيرة » فان رسول اللہ مل کان متفائلا » وقد حدث ما یل 
ما یدل على مدی تفاؤل رسول اللہ ملک بالنصر : 
بقول ابن اسحاق : « وقد كان فی حفر الختدق أحاديث بلغتنى من الله فيا 
عبرة » فى تصديق رسول الله پیک وتحقيق نوبته » عاين ذلك المسلمون » . 
وهذا الذى قاله ابن إسحاق حق كله » وذلك أن رسول اللہ ملک » قسم الحفر 
بين السلمین وجعل لکل عشرة أربعين ذراعا يحفرونها ومن لطيف ماحدث أن 
المهاجرين والأنصار تنازعوا سلان الفارسی » رضی اللہ عنه » فكان کل مہم 
يقول : سلان منا » فقال رسول الله یلک : «سلان منا أهل البيت » . 
ولقد كان سلان » وعمرو بن عوف ۰ وحذيفة ۰ والنعان بن مقرن » وستة من 
الأنصار فى أربعين ذراعًا » فحفروا حتی إذا بلغوا الندی ( الأرض الطيية ) ظهرت 
هم صخرة بيضاء مروة ( براقة تقدح منها النار) » فكسرت حديدهم » وشقت 
سلان ‏ إلى رسول الله یل فأخيره عنها » فجاء رسول اللہ َيه فأخيق 
العول من سلان » وقال : يسم الله » وضرب الصخرة ضربة صدعها » وبرقت منها 
برقة أضاءت فقال رسول اللہ مك : الحمد لله » فتحت فارس ۰ والله إنی لأری 
(المدائن ) وقصرها الأبيض من مكانى هذاء ثم قال : بسم اللہ وضرب الثائیة 
فصدعها مرة أخرى وبرقت منها برقة أضاءت » فقال رسول الله لگ : الحمد 
لله » فتحت الشام » والله نی لأرى قصورها ا حمر من مكانى هذا ء ثم قال : سم 
الله وضرب الثالثة فصدعها صدعا انہارت منه ء فقال : الحمد لله فشحت المن . 
والله نی لأرى ( صنعاء ) من مکانی هذا » فكبر المسلمون تكبير فتح واستبشروا . 


۱۷۸ 
وقالوا 5 ا لحمد لله ؛ موعود صادق . . 
ك3 

وهذا حقا موعود صادق ؛ فقد فتحت كل هذه الأقطار ء وتحقق ما بشر به 
رسول الله عو : . انا بشری ؛ وانها معجزة » وهی تفاؤل لا مرية فيه . 

۲ 0 ەر سے سل 8 5 ۳ 
لا شك فيه على النصر أو الاستشهاد : ( هل تريصون بنا الا إحدى الحسنبين ) ؟ 
[ التوبة : ٩۲‏ ] 

وا حسلیان هما النصر أو الاستشهاد . 

والاستشهاد من الأمور التى حا دائمًا المجاهدون فى سبيل الله ء وهو أبغض 
شیء بالنسبة إلى الیہود الذين یصفهم. الله سبحانه وتعالى فيقول : 

او گی مر رل سے o‏ م۵ 
ریایها اللرين امنوا إذا لقیتم فئة فائبتوا ) . 
[ الأنفال : 4[ 
آما المؤمن الصادق الإيمان فإنه يستجيب إلى قول اللہ تعالى : 
2 53 مر سم مر مر تج 3 ۰ 

ریایها الین اموا إذا لقیتم فلا توا ) . . 

وما من شك فى أن الثبات قوة وضعقًا نما يتبع الإيمان قوة وضعقا ومن هنا کان 
من واجب الدول الاسلامية العنایة كل العناية بتقوية الايمان فى النفوس ؛ إن من 
واجبهم ذلك دیا : ومن واجمم ذلك وطنية » ومن واجہم ذلك عرة وكرامة 2 
فإذا قصروا کانوا انين دينا ووطنية وعزة وكرامة . 

(د) ومن مات الجهاد الاسلامی ذکر اللہ فى كل جات الجهاد » قد وجه 
اللہ المسلمين إلى ذلك فى معرض الحديث عن عوامل النصرفى الجهاد » فقال 
سبحانه : ۱ 

م۶ ا 0 فى “ده 5 
( واذكروا اللہ كثيرًا لعلكم تقلحون) . . 


۱۷۹ 
ویتحدث سبحانه عن موقف المؤمنين الصادقين فى الجهاد فیقول : 
روکاین ین ی قَاتلَ مع رود کی قا ووا لمآ أَصَابهُم فى سيل اللو 
وما ضعفوا وما استَكَانُوا والله بحب الصابرین . وماكان تلهم لا أن وا رین 
اغف كنا وبا وإ راتا فى مرا وابت.أقدامنا وانصرنًا عَلَى الوم الكَافِرِينَ ) . 
[ال عمران : ١١٤۱ء‏ ۲۱8۷ 
ویعقب الله سبحانه وتعال على موقفهم هذا ما منحهم من جزاء عليه فیقول : 
( اتام الله واب انیا ون كواب الآخرةٍ وله بب الضیین) . 
[ ال عمران ۰ ۱٤۸‏ ] 
ولقد أسعدنی أننى حیا زرت الجبهة يوم الأحد عشرة من شوال مع إخوة کرام 
من علماء الأزهر کان النداء الذى 'يستقبلنا ویصاحبنا انا سرا هو : 
اللہ أكبر. . 
وقد كان هذا النداء هو النداء الذى يدوى فى الجبية ساعة عبور القناة ء واه 
أكبر ذكر لله تعالى من أحب أنواع الذكر له سبحانه . 
ره ) وان من مات الجهاد الإسلامى الالتزام بالطاعة لله ورسوله باعتبارها 
وسيلة لمرضاة الله ولحبه سبحانه فيتعطف ویلطف » ويرعى وينصرء إنه سبحانه 
يقول فی معرض الحديث عن عوامل النصر. 
( وأَطِيعُوا اللہ ورسوله ) . 
ویتحدث فى صورة حاسمة عن النصر فيقول : 
( إن تتصروا الله ينصركم وت أقدامكم ) . 
ينصركم مكم 5 


ولقد أدرك القربون فى وضوح سافر هذا العامل من عوامل النصرء وقد آبان 


۱۸۰ 
عنه سیدنا عمر » رضی الله عنه فى کتابه إلى سعد بن ألى وقاص ۰ رضی الله عنہما 
حیث قال : 

أمابعد : 

فإنی امرك ومن معك من الأجناد بتقوی اللہ على كل حال ۰ فإن تقوى الله 
أفضل العدة على العدو . وأقوى المكيدة فى الحرب ٠‏ وامرك ومن معك أن تکونوا 
أشد احتراسا من المعاصى منكم من عدوكم ۰ فان ذنوب الیش أخوف علیہم من 
عدوهم ؛ وإنما يُنصر السلمون بمعصية عدوهم لله . ولولا ذلك لم تكن لنا بهم 
قوة » لأن عددنا ليس كعددهم . ولا عدتنا كعدتهم ۰ فان استوینا ی المعصية كان 
هم الفضل علینا فى القوة » وإلا ننصر علیہم بفضلنا لم تغلبهم قوتنا . 

واعلموا أن عليكم فى سيركم حفظة من اللہ يعلمون ما تفعلون ؛ فاستحيوا منهم 
ولا تعملوا بمعاصى الله وأنتم فى سبيل الله . ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط 
علينا . فرب قوم سلط علیہم شر منهم . کا سلط على بنى إسرائيل لما عملوا عساحط 
الله كفار احوس . 

( َجَاسُوا خلال الڈیارِ وَكَانَ وعدا مَفْعُولاً) . 

واسألوا اللہ العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم ۰ أسأل اللہ ذلك 
لا ولكم . 

رو) ومن مات الجهاد الاسلامی عدم التزاع والاختلاف والله سبحانه يقول 
فى ذلك : 
( ولا تَنارَعُوا فلا وتذهب ريحكم ) . 

والواقع أن الا العربية والإسلامية - جزاها الله خيرًا - ظهرت فى هذه الحرب 
بالظهر الرائع الذى يحبه الله ورسوله : مظهر الوحدة ضد العدو الذى دنس 


۱۸۱ 

مقدسات الاسلام داخل بيت القدس والسجد الأقصى الذى بارکه الله وبارك من 
حوله » وکان أولى القبلتین » ومسری رسول اللہ م وثالث السجدین ء وأحد 
الساجد التی تشد إليها الرحال .. وبارك اللہ فى جهدهم وشکر الله لهم اتحادهم 
وتعاونهم . . 

إنهم آظهروا عملیا قول رسول الله و : 

« المسلم أخو السام لا يظلمه ولا پسلمه ولا يخدله ومن كان فى حاجة أخيه › 
كان الله فى حاجته ؛ ومن فرج عن مسام كربة ٠‏ فرج الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة » ومن سثر مسلمًا سيره اللہ يوم القيامة » . 

رز) ومن مات جهاد المقربين « الصبر» 

( وَاصيرُوا إن الله مم الصَايرينَ) . . 

وان من نتائج الصبر فى الجهاد أنه فى أدنى حالات الضعف يكون : 

( فإن يكن ینم مَائةٌ صابرة وا مائتين . . وان یکن منکن الف .یلوا 
7 
الفين ) . [ الأنفال : ۲٦٦‏ 


ومن نتائج الصبر فى الجهاد القدس . مداد الله بالملائكة : 
ا 0000ی 42 27 و 5 من و سس م یر هر ا PE‏ کی 
( بی إن تصبروا وتتقوا وباتوکم ين فورهم هذا میڈ کم ربكم بخسّة الافو 
7:7 سے ہے 72 2 مگ ره اير هم ہرگ ی > 0 ¢ و کو 1 

ین الملائكة مسویین . وما جعله الله الا بشری لکم ولتطمئن قلوبكم بو وما النصر 
٠ 3‏ عند الله ) 
ات (آل عمران : ۱۲۵ و ۲۱۲ 
ومن وصایا الرسول ع لاب عباس ۰ فیا بتصل بهذا القام . 
« واعلم أن النصر مع الصیر » وأن الفرج مع الکرب ء وأن مع العسریسرا » . 


۱۸*۲ 


۲- خصائص اخاهد المسام . 

(۱) الامان او التعيثة الروحية : 

بقول اللہ تعالى : ( إن الله اشترى من الومنین اسه وأموالھہ بن 2 
الجنّة ) . 

إن هذا العهد والتعاقد بین الله والمؤمنين ء نما هو عهد الإيمان ء يبيع فيه المؤمن 
نفسه وماله » يقدمها إلى الله » فلا یبخل با مال فى سبيله سبحانه ء ولا یبخل 
بالنفس حینا تقتضى الظروف البذل والتضحية والفدائية 

والایمان - إذن - من شرائطه الجود با مال والنفس ۰ هو أول محطوة أساسية 
جوهرية فى طريق النصر » بل هو خطوة بدونها لا يكون هناك قط أساس مستقم › 
تعتمد عليه الأثم » ويعتمد عليه القادة فى سبيل اتخاذ مكان كريم بین الدول . 

على أن القرآن لا بعد المؤمن مژمتا صادقًا إلا إذا كان مجاهدًا عاله ونفسه فى 
سبيل الله : 

رانا اموت الین 23 الله ۾ ورسوله ثم لم یربا اهدو راهم وأنفسيهم 
فى سبیل ف اريك 3 الماد [ الحجرات : داع 

أما إذا كان الايمان ضعيفًا مزعوما متأرجحا » فان نتيجة ذلك تكون تباطوًا عن 
الخروج إلى وہ ل ملع 

رل بسك لين یر بالله دادم الآخر أن تاه سواه وأنفسيهم 
وله عَلِيم بالتقین . ما ُستأذئت این لا ومون اللہ والیوم الآخر وارتابت 2 
هم فى ريبهم یترددُونْ) . . [التوية : ۰6 40] 


۱۸۳ 

بل إن وجود العناصر التی لا يملأ الایمان أفئدتها فى صفوف ال جاھدین ضار 
f‏ ۳ ۳ مع RL‏ 6م 

وکو را یک درک عا وار شاک مرکم اٹ 
وفکم سماعون لهم ) .. [ التوبة : ٤١‏ ] 

وضعفاء الایمان ء ومن لا إيمان عندهم ء يستخفون حین يبدأ النضال ؛ 
ويتخلفون عن الجهاد فرحين بذلك : 

( فرح خفن عفعدیم حلاف رَسُول الله ء وكرهُوا أن يُجَاهِدُوا بأمواهم 
أنشیهم فى سبیل اللہ وقَالُوا لا زوا فى الحر » قل ار جهنم اش حرا لو کانوا 
EE‏ 
e‏ [ التوبة : ۸۱] 

ويأمر القرآن الرسول گل أن يعزل هذه العناصر عن معسكر المؤمنين › 
وألا يأذن هم بالشاركة فى الجهاد : 

( هن رَجَعك اله إلى طائفة منهم قاستأذنوك للخروج فمل أن تخرجوا مى 
دا » ون ایلوا مَعى عدوا إنكم رضیلم بالود ول مرف فاففنوا مم 
الحالفین ) . . [الویة : ۲۸۳. 


هذا الا یمان إنما هو إیمان إيحالى ء يستعد ویمیی للأمر عدته » ولا يدع صغيرة 
ولا كبيرة من أمر التعبثة للجهاد الا وحکها » ومن هنا كانت الخطوة الثانية فى 
طریق النصر ممثلة فى قوله تعالى : (وَأَعِدُوا لهم ما اسشطعتم ین قوة) . 

وهذه القوة لا تقتصر على القوة المادية » واغا تتضمنها وتتسع دائرتها فتشمل 


۱۸ 
التعبثة الروحية . 

وما لا شك فيه أن التعبئة الروحية هى قوة دافعة نحو الثبات فى لقاء العدوء» 
والاقدام فى شجاعة نحو تحقيق النصر . 


ویقول تعا ی : 
3 رز سا و ب مروهة ا ب افر رھ سی کرد ر مم و م 
ریایها اللرین امنوا إذا لیم فئة فاثتوا واذکروا الله كثيرا لعلکم تفلحون ) . 


[ الأنفال : ٤٤‏ 
والتعبئة الروحية نما تثبت دعاعها » وتؤق ثمارها »> حیفا یکون ا مدف من 
الجهاد واضخا سافرا . 
ومن هنا كان من الخطوات اهامة التى رسمها القرآن فى طریق النصر وضوح 
اضدف : 
* واحدف القراق من نهاك لیس عرضا مادیا و کا كورام وماکانت هجرة 
| احاهد لدنیا یصیہا » أوامرأة ینکحها ء إنما هجرته إلى اللہ ورسوله . 
ومعنی ذلك : أن هدف الجهاد إنما هو اعلاء كلمة اللہ » وكلمة اللہ هی 
الحق » وهی العدالة ء وهی الرحمة وهی الأخوة > وهی السلام العالی » 
بالنسبة للفرد فى نفسه ودمه وماله وعرضه » أو بالنسبة للامة فى كرامتها وعزتها » 
وكل مقدساتها . ( این اموا یاون فى سَبيل الله ) . 
[ النساء ۰ ۲۷۲ 
٦‏ اروحد کنیل بان عدن الامة ق 0 
هنا كان من النطوات التی رمھا القرآن فى سبیل النصر : 
و عم 00 
[ الصف : ]٤‏ 


۱۸۵ 

روس ما منوا روص رز على ماقو ره ری ی َ‫ 
(وَلاً تتازعوا ففشلوا وتذهب ریحکم واصبرُوا إن اللہ مم الصّابرين ) . 
[ الأنفال : ٤١‏ ] 


ی ۶ ا شام مع 
( واعتصموا بحیل الله جميعًا ولا تفرقوا ) . 
[آل عمراد : ۱۰۳ ] 


فإذا ما وسوس الشيطان بنزاع أو خلاف . وإذا ما تحدثت النفس بفرقة وشقاق 


فإن طريقة تسوية ذلك هرسومة 0 ضحة : 


و 272 
( فان زغم ف 5 07 إلى الله والرسولي إن کم تومنون بالله و والیوم 
الاخر لك ک وا تأويلاً) . الساء : ۲۵4 


إن الأمة التى تنصر الله باتباعها للدين ا خالص قد ضمن الله لما النصر ووعدها 


5 5 ۵ ره و۸ > ره و اھ ۲ ود دا 
به » ووعد الله لا يتخلف ( إن تنصروا الله ينصركم ويكبت اقدامکم) 
[ محمد: ۷] 


سر گر 


(ولیصرن الله من يلْصرة إن الله قوی عریز) . 
[الحج : 4١‏ ] 
ومن المواقف الحامة فیا يتصل بالجهاد التفویض لله سبحانه ۰ والثقة فيه 
وحده ؛ والاعتّاد عليه 22 النفس أو القوة المادية أوأى شىء آخخر. 
وقد أعطى الله المسلمين درسًا قاسيًا حينا اعتمدوا على قوتهم وكثرتهم » وعلى 
نفوسهم وعدہہم وعتادهم ؛ وقالوا : « لن نغلب اليوم من قلة » . 
كان ذلك فى غزوة حنین » : 
رَد تص رکم اللہ فی مواطن كثيرة و ويوم خن إذ عجتکم کرنکم لم 
نکم شيا وضاقت علیکم الأرض ها رحبت ثم ولیٹم م مديرين . ثم با الله 


۱۸1 
سکیتته على رسوله وَعَلی الؤمنين » ول جنذا توق »وب وین کر 
وذلك جرال الکافرین پا يتوب الله من بعد دك على من یشاء وال و 

ب 
[ التوبة : ٥‏ ۰ لالع 
۳- إن الله حب ا توکلین : 
رب ) إن اللہ يحب ا توکلین 
سثل بجی بن معاذ - وهو من أنمة الصوفیة - می یکون ارجل متوكلا ؟ 

فقال : إذا رضی باللہ وکیلا . 
ویتحدث القرآن عن بعض الظروف الى ظهر فیا أن المؤمنين الصادقين ؛ هم 
الذين یتخذون الله وكيلا » يقول سبحانه وتعالی عن الؤمنین فى غزوة ( أحد ) : 
( الین قال لهم لاس | إن الاس قد جمعوا لکم ماحشوهم قزادهم لیا 

وقالوا حسبت الله ونعم الوكيل ) . 
[ ال عمران : ۱۷۳ ۲ 

ماذا كانت النتيجة ۴ 
انها ما عبر الله سبحانه علها بقوله : 


ا پنعمقٍ مين الله وقضل لم يمسسهم سو واتبعوا رضوان الله 4 والله ۳ 


٠ 4 7‏ ۷ 0 
من هم هوّلاء ؟ !م ۰ آل عمران : ۲۱۷4 
ق ر ورا ہے و زا ناج 27 ۶ھ لسك 
( اين استجابوا تو والرسول من بر ما أَصَابِهم الْقرح ) . 


ما هی قد قضیتہم ؟ ال عمران : ۲۱۷۲ 


۱۸۷ 

إن مشرکی مکة لا أصابوا ما أصابوا من السلمین يوم ( أحد ) أخذوا فى العودة 
إلى مكة فلا استمروا فى سيرهم ندموا : 

لم ۸ يتمموا على أهل المدينة ويجعلوها الفيصلة ؟ 

وكان من كلامهم : لا محمدًا فتلم » ولا الکواعب أردفتم ٠‏ بشما صنعتم » 
ارجعوا - وأرادوا العودة إلى المدية . 

ولكن أبا سفيان » لم ینس يوم (بدر) » ولم ینس أن الفئة القليلة يوم ( بدر) 
غلبت ثلاثة أمثلها مع وفرة العدة فى الكثرة » فأحب أولا أن يعجم عود المسلمين » 
وكان من المصادفات أن مر به رکب من عبد القيس ۰ فقال : این تريدون ؟ 
قالوا نريد المدينة - قال : وم ؟ قالوا نريد الميرة- قال : فهل أنتم مبلغون عنى 
محمدًا رسالة أرسلكم بها إليه أحمل هذه لكم غدًا زبیبا بعکاظ إذا وافيتموه ؟ . . 
و 07 ۳ 

قال : إذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل 
بقيتهم » فر الركب برسول الله عَم وهو محمراء الأسدء فأخبروه بالذی قاله 
أبو سفيان وأصحابه » فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . 

قالوا ذلك واستعدوا مباشرة للقتال من جديد + من كان حروحا ضمد جرحه 
ومن كان قد کل سيفه أحده » ومن كان أمره متفرقا فى نفسه أو ماله أصبح أمره 
جميعًا . . واستعدوا خوض العركة بكل ما بملكون من وسائل . 

وكان أبو سفيان > ینتظر نتيجة الرسالة وما تحدثه من صدی ؛ ورجع واحد من 
وفد عبد القيس بقول لألى سفيان : 

لقد رأيتهم كالأسد الموتورة عازمة على الأخذ بالثأر-- ولا مع أبو سفیان ذلك 
أحذ فى العودة إلى مكة طلبًا للسلامة . 


۸۸ 

والتوكل - إذن - والتوکلون یتخذون الأسباب ء ويستعدون كأكمل ما يكون 
الاستعداد وأدق ما يكون الاستعداد . 

وقد كان الامام القشيرى - من أئمة 'الصوفیة - يقول : 

واعلم أن التوكل مله القلب ء والحركة بالظاهر لا تنافى التوکل بالقلب بعد 
ما تحقق العبد أن التقدير من قبل الله تعالى » فان تعسر شىء فتقديره » وإن اتفق 


شی» فتيسيره . 
التقدیر من قبل اللہ تعا لی ء إذا آمن الالنبان بذلك - ولابد أن یمن به - فهو 
متوکل 


والمتوكل بتخذ الأسباب اقنداء برسوزل الله َيه . 

ویتلون التوكل سب درجاته » وبأخذ اسمّا تبعًا لدرجته » فیکون : 
« توكلا » ویکون « تسليمًا» ویکون «تفویضا» . 

والتوكل بداية هذا المقام الروحى ع والتسلم واسطة والتفويض نایة إن كان 
للثقة فى الله نهاية . 

ومع ذلك » فان كلمة « التوكل » تطلق على كل درجاته وتستعمل فى كل 
أنواعه » ومن التوکل الذى يتلون بلون التسلم ما حدثنا به القرآن الکریم فى قوله 
تعالى : بش + 

رولا کا اون الاخراب قالوا هذا ما وعدن لله ورسوله » وصدق الله 
ورسوله وما زاتمم لا ان وتسلیما ) . 

[ الأحزاب : ۲۲ ] 

لقد زادتهم رؤية الأحزاب - الجيوش البرارة الى أنت لتهدم الدينة وتقتل من 

فيها - إيمانا وتسلیما . 


۰ 


۱۸۹ 
ماذا فعلوا ؟ . . لقد سهروا ليلا » وأقاموا نهارا من وراء الخندق یرقبون حرکات 
العدوء ویستعدون لکل شأن من شئونه ء لقد لبسوا دروعهم ؛ وتسلحوا 
نیز > وأقواسهم وسهامهم > لقد أحکوا کل أمر من آمور ارب بحسب 
: .. ولکن الأمر فما سیلمون به لله كله .. ( وله 7 مع الأمر له ) 
درد ۳ وتسليمًا ) . 
إيمانًا قلبيًا > وتسلیما قينا . 
وان من الملاحظات الى لا تخق على قارلي القرآن أن آية الأحزاب هذه سبقها 


مباشرة قوله تعالى : 
اه سے سا وم 2 ۷ د کوب وس و فش کے سو ی ر ا 
( مد کان لکم فى رسول الله اسُوة حسئّة لمن کان برجو اللہ والیوم الا خر وذ کر 
الله كثيرًا ) 


ولقد تابع المؤمنون الرسول مك فى توكله » واتبعوه مسلمين فى استعداده 
وتأهبه » لقد اتخذوه أسوة . 

ویقول الإمام سهل بن عبد الله - من أنمة التصوف - هذه الکلیات الجميلة 
حا » الصادقة حقًا : « التوكل حال النى ل » والكسب سنته » فن بق على 
حاله فلا يركن ستته ) . ۱ 
ویقول : ۱ 

+ من طعن فی ال حرکة فقد طعن فى السنة » ومن طمن فی التوکل فقد طعن فى 
الاعان ‏ . 

أماكيف عرف سهل نفسه التوكل ؟ فإنه قال : 

التوكل : الاسترسال مع الله تعا ی على ما يريد . 

وهی كلمة نفيسة ء الاسترسال مع الله على ما يريد فى كل ما أراد سبحانه : فى 


۱۹۰ 
الجهاد » فی الضرب فى الأرض طلبا للرزق » فی التزود من العلم ء فى حسن 
الخلق . 

إنه الاسترسال مع اللہ على ما يريد » وهذا یقتضی أن يسكن الانسان إلى 
النتائج بعد أن يكون قد اتخذ الأسباب بقدر طاقته » ويقتضى أمرًّا آخر هو الابتعاد 
عن کل ما لا يريد سبحانه . ۱ 

وبعد : فان هذا التعریف لسهل رضی الله عنه يتناسق مع تعريف الامام 
حمدون القصار - من کبار الصوفية - حیث سئل عن التوکل فقال : 

« التوكل هو الاعتصام بالله تعا ی » انه الاعتصام بالّه تعالى فى اتباع أوامره » 
وهو الاعتصام بالّه تعالل فى اجتناب نواهیه » وهو الاعتصام باللہ تعا ی فی الحركة 
وهو الاعتصام بالله فی النتائج . . أى السکون إليه فى کل ذلك مع السکينة - فیا 
بتعلق بالتتائج . 


: وأنفقوا ما جطکم مستخلفين فيه‎ - ٤ 

بسم اللہ الرحمن الرحم : ا حمد لله رب العالین : 

يقول اللہ تعالى : 

( قل لعبادی این آمنوا بقیمُوا الصلاة ویثفقوا مما رزفناهمم سرا وعلانية ین 
قبل ا 11 لا یم فيه ولا خلال ) . . [ راهم الع 

إن الله سبحانه وتعالی يأمر المؤمنين على لسان رسوله صلى اللہ عليه ومد فى هذه 
الآية الكريمة » أن يقيموا الصلاة » أى یژدونبا أحسن وم ما يكون الأداء » وأن 
ينفقوا مما رزقناهم سرا » وينفقوا مما رزقناهم علانية » من قبل أن یا يوم 
القيامة » الذى لا یتأتی فيه بيع ولا شراء » وربح وإنفاق » يتدارك به القصر فى 


۱۹۱ 

الدنیا تقصيره » أو یموض به مخله وشحه کا لا یتأتی فيه نفع من طریق الخالطة » 
أى الصداقة والمصاحبة والله سبحانه وتعا ی يقول : 

( واه بت لا تجخری تفس ن تس هن »ول بل ينها اوه 
منها عدال ولا هم ینصَرون . . ) . [ ابقرة : 1۸] 

وکیا كد القران فى كثير من آیاتہ (قامة الصلاة وا حافظة علیها » فقد أكد القرآن 
فى كثير من آیاتہ أمر البذل والانفاق . . 

لقد جعله الله زكاة واجبة على من يملك النصاب ‏ وجعله صدقة فطر واجبة 
تژدی حى على الطفل الرضیع » وعلی الفقير الذی لا علك نصاب الزكاة . 

وجعله صدقة لا تتقيد بمكان » ولا بزمان » ولا تتقید بلیل ولا بار ء لا تتقید 
بسرية ولا بعلانية . 

ولقد عالج الله سبحانه أمر الشح فى النفس الانسانية بشتی الوسائل » وذئك 
ليقلع جذوره - وهی شديدة القكن من اللفوس - من أصوها . 

لقد بين الله سبحانه أن ا مال إنما هو مال اللہ وأن صاحبه إنما هو محرد مستخلف 
فيه » والانفاق إذن إنما هو إنفاق الانسان ما استخلف فيه يقول تعال : 

را یجنگ طفن فد تین زا کم وأا لهم أي 
کبیر- ۰ ) . [ الحديد من الآية ۷] 

وبين رسول اللہ الم أنه : « ما نقص مال من صدقة » بل على العکس من 
ذلك تکون الصدقة سا فى البركة والفاء وسعة الرزق . 

ولقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك خبر بیان حيمًا قال سبحانه : 

رل این ون مهم فى سيل الله كمكل حب آبتت مب سابل فى کل 
سبل َال و والله صاع لمن یش والله اسم علِيم ) . [ البقرة : تید 


۱۹۲ 
ولقد بين اللہ سبحانه أن النفق له أجره عند ربه فى الآخرة » ولکن الله سبحانه 
وهو واسع الفضل والاحسان یعافیه فى هذه الدنیا من الخوف وا حزن يقول تعای : 


پر را و 5 Eo‏ 
( الذِينَ ینفقون آموالهم باللیل والٹھارِ مر وعلانیت فلهم اجرمم عند ربهم 
یچ ر ل و 
ولا خوف علیهم ولا هم پحزود ) . . . ژالبقرة : :۲۷ ] 


وبعد ذلك فانه إذا كان الله سبحانه قد حث على الصدقة وحبب فیہا وبين 
نفعها ء ثم وکلها بعد ذلك إلى أريحية الإنسان » فإنه سبحانه جعل الزكاة من آرکان 
الإسلام » من امتنع من ادا ہا يحارب باعتباره مرتدًا . 

روی الامام البخارى » عن ألى هريرة قال : 

لما توق رسول الله ب وکان أبو بكرء رضی الله عنه » وکفر من کفر من 
العرب فقال عمرء رضی اللہ عنه : 

كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ ملک : 

أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا اللہ فن قالها فقد عصم منی ماله 
ونفسه إلا يحقه وحسابه على اللہ » فقال واللہ لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 
فان الزكاة حق ا ال ء واللہ لو منعوفی عناقًا كانوا يؤدونما إلى رسول الله مل 
لقاتلتہم على منعها . 

قال عمر رضى الله عنه : 

فواللہ ما هو الا أن قد شرح اللہ صدر أبى بكرء رضى الله عنه فعرفت أنه 
الحق . 

وما يذ كر هنا أن الانفاق فى سبيل الله لیس مقصورًا على الإنفاق فى الجهاد » 
وذلك أن بناء الساجد إنفاق فى سبیل الله » وإصلاحهاأ وعارتما وترميمها » والقیام 
علیها بكل أنواع القیام والاشراف انفاق فى 7 اللہ . ۱ 


۱۹۳ 

وبناء الدارس والمساهمة فى النبوض با تثقیفا لأبناء الوطن » واستزادة من العلم 
الذى 0 رسول الاسلام الزيادة منه » فقال مل كما عبر القرآن الکرم : 

(رب زذنى علمًا ) . 

العام الذی يرفع اللہ درجات أصحابه مصورا ذلك بقوله : 

(يَرفع الله این آمژا بتکم ء ونين اروا الم رجات . 
. نقول : ان بناء الدارس إلفاق اق سبیل اش 

وبناء الستشفیات إنفاق فی سبیل الله . 

ومن أجمل ما یروی فى الآداب العالية ما أخبر رسول اللہ یل فما يرويه عن 
ربه أن الله عز وجل بقول يوم القيامة : ۱ 

دیا ابن آدم مرضت فلم تعدی » . 

قال : يارب كيف أعودك وأنت رب العالین ۱ ؟ 

قال : آما علمت أن عبدی فلانًا مرض فلم تعده » أما علمت أنك لو عدته 
لوجد‌تنی عنده ؟ 

و اطعام الطعام إنفاق فى سبیل اللہ » يقول تعا ی فى الحديث القدسی الذی رواه 
الإمام مسلم : 

« یا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمتى ۱ » 

قال : يارب كيف أطعمك وأنت رب العا مین ؟ 

قال رت سو اص ع لت 
اطعمته لوجدت ذلك عندی ! 

وإذاکان الله تعالى محشنا فى هذه الصورة ا حمیلة على عيادة الریض ء فا بالك 
بمن يبنى الستشفیات ؟ أو يساهم فا علاجًا للمرضى وتخفیفا للآلام ؟ 


14٤ 

الزكاة والإفاق : 

وقد سألنى سائل قائلا : 

ذكر القرآن الکریم أن الإنفاق فی سبيل الله أحد مصارف الزكاة » فهل سبيل 
اللہ يتضمن الإنفاق فى الجهاد » فقلت له : 

إن الإنفاق فى الجهاد فى سہیل الله » وحسناته وثوابه یضاعف ؛ يقول تعالى : 

2 لبون ام فى سيل الوكمكل حبق أنبتت بقّت سیم سنایل فى کل 
مل ماله حية + وَاللہ تضاعف لمن یش وله وامیع علیم) . 

والآية تفيد أن الله سبحانه يضاعف لن يشاء فيزيد عن سبعائة ضعف » وذلك 
تبعا لإخلاص لمنفق ؛ وصدق نيته » وإرادته بعمله وجه الله سبحانه . 


ه- ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون : 
(خذ ین أمُوالهم صدقة تطهرهم وتزکییم بها ) . [ التوبة : ۲۱۰۳ 


الصدقة هنا بمعنى الزكاة » فالزكاة تطهير للنفس من الشح با مال كما يقول 
تعالى : (ومن يوق شح تیه فاوللك هم الفلحونْ) . [ التغاين : ۱7 ] 


والزكاة تزكية للنفس ۰ والله تعالى يقول : ( قد افلح من زگاها) . 
[ الشمس ] 
وهی تطهیر وتزكية للال . 
روی جابر رضی اللہ عنه أن رجلا قال : 


۱۹۵ 
یا رسول اللہ ! أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله ؟ 
فقال مل : «من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره ». 
ومامن شك فى أن فى الال شرا إذا لم تؤد زكاته : 
يات ول سر أله لو ص .إن اسان ليطت دراه یی 
[ العلق : ۰۲ ۷ ] 
ولقد ضرب اللہ لنا مثلا » من أجل العظة والعبرة ! 
لقد منح اللہ سبحانه وتعا لی لانسان جتتين من آعناب : 
والقرآن الکرم يرسم صورة جميلة لثروة هذا الرجل : 
فهاتان الجنتان لها سور من نخيل » ویفصل بيا زرع » وفجر اللہ سبحانه 
وتعالی خلا میا نہرا ! 
كانت کل من الجنتين تؤت أكلها كاملا غير منقوص ۰ وكانت مار الزرع ناضرة 
بائمة . 
لقد کان صاحب ا تین ثريا واسع الثراء » فلم جعله ذلك یتواضع لله شا کر 
للنعمة » حامدا لله على ما تفضل به عليه » وإنما جعله یطغی » بل ينفصل عن الله 
سبحانه وتعالل ۰ فیدخل جنته ظالمًا للفسه » قائلا : 
رم اظن ان تبيد ابا 
[ الكهف : ۲۳۶ 
ویستغرق فى الانکار والکفر » فینکر البعث ویقول : 
روما أن الساعة َائِمةَ ) ! 
[ الکهف : ۲۳۲۰ 
ویسلمه الانکار إلى الاسهتار فیعلن : 


۱۹۹ 
را و ھ وا مگ کر ار عو کپ 2 
( ولان رودت إلى رب لاجدان خیرا نها منقلبا ) 


[ الکهف : ۳۰ ] 
3 ا کس وٹ ےہ سی راہ 
ول يمهله الله بعد ذلك : ( واحيط برو » فاصبح يقلب كفيه على ما انفق 
5 ا نے ا 2 ۶ و ۳ 0208 or‏ د یں بے 
فيا وهی خاوية على عروشها ویقول يا ليتنى لم أشرلة پربّی أَحَدا ) . 
[ الکیت : ۳۷ ] 


لقد دمر الله سبحانه وتعالى ماله تدميراً ! ۱ 

وهذا التدميريأق بصور محتلفة ء وألؤان متعددة > وف كل يوم نرى أمثلة مختلفة 
ما يصاب به من لم يحصنوا أموالهم بالزكاة » ولم يطهروها بأداء حق اللہ فيها ! 

ومن هذه الأمثلة البارزة ما قصه علینا القرآن الکریم » إن القرآن يقص علينا 
قصة أصحاب الجنة . 

وهذه القصة قصة قديمة حایثة : 

إننا نقرؤها على أنحاء متعددة فى آثار الماضى » ونشاهدها على ألوان مختلفة فى 
حوادث عصرنا الراهن ! 

نف القصة - كما پرویہا القرآن الكريم - أن جملة من الأولاد ورثوا عن 
أيهم بستانا يانعًا نضرًا ء إنه جنة - ولا حان قطاف الفار الناضجة الشهية وطنوا 
العزم وصمبوا الارادة وأقسموا على أن يستأثروا بجمیع ما حملت » وأن يخصوا 
أنفسهم بالفين فیہا والحقيرء ولا يدعوا لفقير ولا لسکین فیہا من حظ » وسولت 
هم أنفسهم » وسول غم الشيطان أنهم أحق بكل ثمرة فيها من الفقراء والسا کین . 
أليسوا. أصحاب عيال » أليسوا أصحابه أسرضخمة » وكيف یطمتنون على رزقهم 
فى الغد . إن الغد مجھول » ولا يدرئ الانسان ما يأتى به المستقبل من أحداث 
فعلیہم إذن أن یمنعوا تسرب أية ثمرة من هذه الثار إلى أيد محتاجة » أو بطون جائعة 


۷ 
تمثل فى الفقراء والساکین » ولا ارتفم صوت آوسطهم ينيهم ال حق الله 
زجروه » ول تجد كلمة الحق منه عندهم آذانًا صاغية ء ولا قلوبًا مفتحة . 
لقد بيتوا هذا العزم بليل » وقدروا أمرًا ء وقدر الله أمرًا ( قطاف عِلَيْها اف 
من رَبك » وَھُم تَائِمُونَ) فأصبحت جنتہم خرابا لاشجر فيها ولا مر وجاء 
هؤلاء الذين بيتوا المؤامرة بليل جاءوا متلصصين حذرين ( وهم يَتَحَاكُونَ. 
سنا ايوم عليكم وسکین» فلا رأوها وقعوا فى حيرة وظنوا أنهم ضلوا 
الطريق ء وتبلبلت أفكارهم اذا ورد فلا استيقنوا من الأمر أسقط فى أيديهم » 
وكان ذلك درس فاسيا ء وكان عبرة » وکان عظة » فى حات من الترکیز الواعی » 
أصبح عندهم الاستعداد الكافى » لأن يرجعوا إلى الله وينيبوا إليه » وهنا ارتفع 
صوت أوسطهم ( ألم اق کم ول ُسبِحُونَ) ووجد هذا النداء آذانًا صاغية » 
وقلوبًا مفتحة » فتطقوا ف إخلاص ( سبحان ربا إا ک كتا ظَلمينَ ) ء وأخذوا 
یستعرضون آمرهم رفأثبل بعضهم على .بض يتلآومون ) لقد تدارسوا فیا ینبم 
الأمر واستتجوا منه العظات والعبر » وانتبوا ال الوصف اد لیبق عم 
فى مؤامرتهم ضد الإنفاق فى سبیل اللہ فقالوا ( یا ویک طَاغِينَ ) ثم تابوا توبة 
ہو و كك 6 اسيم ارهاس 
خالصة ورجعوا إلى الله فى صدق وكانت نباية قولهم انا إلى رَبنا راغبون ) . 
إن الله قد پربی بالابتلاء » كا أنه قد یتل بالنعم » والمؤمن التی هو الذى 
لا يفرح بالنعمة إلا على أساس أنها توصلہ إلى مرضاة الله » ولا بقنط للابتلاء لأن 
الصبر عليه نما هو مرضاة الله » وأن ا مال قد يكون ابتلاء إذا أقبل وقد يكون ابتلاء 
إذا آدبر» وقد يكون نعمة إذا أقبل وقد يكون نعمة إذا أدبر » والمثل الأعلى هو 
ألا جعل الال فى إقباله > وف إدباره لها يُعبد من دون الله ء وأن نسمو بأنفسنا 


۱۹۸ 
وألا نجعلها من عبيد ا مال » وأن نحررها من رق الذهب والفضة وذلك بأداء حق 
الله والإنفاق فی سبيله . 

عن أن واقد اللي قال : كان رسول الله یه » إذا أوحى إليه أتيناه بعلمنا 
ما أوحى إليه فجنته ذات يوم فقال اللہ عز وجل يقول : « إنا أنزلنا الال لاقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة » ولو كان لابن آدم.واديًا من ذهب » لأحب أن يكون له 
ثان » ولو كان له الثانی لأحب أن يكون له ثالث ۰ ولا يملأ جفون ابن آدم 
الا التراب » ويتوب الله على من تاب ‏ ۔ 

ويقول صلوات الله عليه : « خلقان يحبهما الله عز وجل وخلقان يبغضها الله عر 
وجل . فأما اللذان با اللہ فحسن اخلق والسخاء » .وأما اللذان يبغضها اللہ فسوء 
الخلق والبخل ء 0 091 خيرًا استعمله فى قضاء حوائج الناس . . 

وبالله .التوفيق . 


5 - الانفاق والجهاد : ۱ 

. روى مسلم والنسائی بسندهما عن أي مسعود الأنصارى > قال : «جاء رجل 
بناقة مخطومة ۰ فقال : يا رسول اللہ . . هذه فى سبيل الله » فقال ملک : لك بها 
يوم القيامة سبعائة ناقة » كلها مخطومة »۲ . 

والرسول ل فى هذا الحديث يرسم صورة لناحية خاصة من نواحى الجهاد » 
هى : الجهاد با مال أو التجهیز- ويبين واب هذا اللون من ألوان الجهاد . 

رلاس هل 
آوالهم فی سيل الله ء كمكل حب بت سبم سکیل فی کل ستبلة مائة حب . والقہ 
1 10 نسل مش وت شا 


۱۹۹ 

تضاعن لمن يشاك . له واع علیم ) . [البقرة : ۲٢٢٢‏ 

قال مکحول : الراد بالانفاق : الاتفاق فى الجهاد من الاعداد والاستعداد 
ویژید حدیث النياق ا خطومة . 

وقال ابن عباس : فى الجهاد یضاعف الله الال إلى سبعائة ضعف . 

قال ابن كثير : وهذا الثل - مثل الذين ینفقون أموالهم فى سبيل الله - فيه 
إشارة إلى أن الأعال الصالحة ينميها اللہ عز وجل لأصحابها » کا ینمی الزرع لمن 
بذره فی الأرض الطيبة . 

وقد وردت السنة بتضعيف ا لحستة إلى سہعائة ضعف . 

روى أحمد بسنده عن ای هريرة قال : قال رسول الله م : 

« کل عمل ابن آدم یضاعف : الحسنة بعشرة أمثاها » إلى سبعائة ضعف » إلى 
ما شاء الله ) . 

ومن هنا يمكننا أن نقول : إن ثواب الانفاق فى الجهاد أعلى مراتب الثواب . 
والله يضاعف لن بشاء : أى بحسب إخلاصه فى عمله . والله واسع فى فضله » عم 
بن يستحق ومن لا يستحق . 

ولقد رکز الرسول عَم على هذه ا حقیقة تنشيطًا للهمم » وقعًا لكل الثبطات 
عن الانفاق فى سبيل الله » فقال : ۱ 

. » ۲ من أنفق نفقة فى سبیل الله » کتبت له بسبعائة ضعف‎ ١ 

وعن ألى هريرة رضی اللہ عنہ أن رسول اللہ ت ليلة الاسراء سار ء وسار معه 
جبرائيل عليه السلام .. فان على قوم يزرعون فی يوم ومحصدون فى يوم » كلا 
حصدوا عاد کا كان . . فقال : يا جبرائیل . . من هؤلاء ؟ 


(۱) رواه السافى والترمذى وقال حس وابن حبان وا حا کم . 


۳.۰ 

قال : هولاء احاهدون فى سبیل الله . . تضاعف لهم الحسنة بسبعائة 
ضعف . . (وما آنفقوا من شىء فهو يخلفه )© . 

ومن هنا : انطلق الصحابة فی ميدان الانفاق فى سبیل الله » وتناضوا فى 
ذلك ۰ فکانت مظاهر رائعة - إن دلت فإنما تدل على إيمان متأصل » وعقيدة 


راسخة . . 
فقد قدم أبوبكرء ماله كله فى سبیل اللہ - فلما سأله الرسول لک : ماذا 
أبقيت لاهلك ؟ - قال : آبقیت هم اللہ ورسوله . 

وقدم عمرء نصف ماله - وكانت لعمان » مواقف رائدة فى محال الانفاق فى 
سبيل الله . 

لقد حفر بثر رومة » وجهز جيش العسرة فى وقت اشتدت فيه حاجة السلمین 
إلى النفقة ء وامتنع النافقون عنها - حى لقد قال الرسول مي فرحًا به « اللهم 
ارض عن عمان » ماعلى عثان ما فعل بعد اليوم » . 

وجهز عبد الرحمن بن عوف ؛ خمسائة ناقة بأحلاسها وأقتابها فى سبیل اللہ 
وأخرج عدة الاف من الدنانیر فى سبيل الله . 

لقد كان المال ذخيرة تبذل فى وقت الشدائد فى سبيل الله » وتقدم فيه مصلحة 
الأمة قبل كل شىء . 

وكان هذا البذل سبيل النصرء ووسيلة النجاح . . وقد أخلفه الله علييم » 
ففاضت علیہم الخيرات ف الدنيا أضعافا مضاعفة من عند الله » وهم فى الآخرة 
جزيل الثواب . 

وصدق الله تعالى إذ يقول : 


(۲) رواه الہزار 


۲۰۱ 
لے‎ e 


روما تتفقوا ون خیر يُوف إليكم وام لا ظلمون) . 
[ البقرة : ۲۷۲ ] 


۷- من موازین الامان : 
يقول الله سبحانه وتعال : 
إا اون این آمنوا بالله وّرسوله تم يركابوا » وجاهدوا بأُواهم' 
وأنشيهم فى سيل الله » أولتك هم الصَادقُونَ) . 
[ احجرات : ۱۵ ] 
إن المؤمنين هم الذين تحققوا بالاعان ف باطنهم » وظهر آثرہ على جوارحهم ‏ 
فالإيمان هو ما وقر فى القلب وصدقه العمل » إنہم الذين لاایشکرون ولا ینرددون 
فى کل ما يتصل بالإيمان من قواعد ۰ وهم القانمون بالجهاد فى سبیل الله بأموالهم 
وبأنفسهم . 
والجهاد با مال وان ۸ يصل إلى مرتبة الجهاد بالنفس له منزلته العظيمة فف 
الإسلام » ولقد تحدث اللہ سبحانه فى القرآن الكريم كثيرًا عن الإنفاق والبذل 
والتضحية با مال فى سبيله ؛ وبين القاعدة العامة التی نرجو أن يسير المسلم على هداها 
طيلة حياته » يقول سبحانه : 1 
( اا من أعطی وَانقی وصّدق بالحستى قشیسرہ ری » وما من بخل 
وامنتطتى ودب بای » فلیتره للشسرى » وما.يطنى عن مال إا ردي ) . 
[ الیل : 8 - ۱۱ ]_ 
ویستمر القرآن فى بیان المبدأ وشرح الوضوع فیقول اللہ سبحانه : 
)2 3 لین للهُدى » وان تا للاخرة ة والأولى . فُذرتکم ‏ ارا تلظی لا بضلاعا 


۳۲ 
إلا لاشتّی ‏ اذى کب ووی ۰ وسیجنبها الألق » الى يوتى ماله ترکی 
وم لك ده من عم تجری الا ابتفاء وجه رب الاعلی وف يأفى + . 

وهذه الایات الكرية ترشد إلى أن الانفاق فى سبیل اللہ من شروط التیسیر فى 
هذه الحياة : تیسیر الرزق » وتيسير الشفاء » وتيسير الفرج » وتيسير إزالة الضیق » 
وتيسير إزالة الهم » وتيسي ركل خير فى هذه الدنیا وق يوم الدين » آما الشح بالال » 
فإنه من أسباب العسرى فى كل هذه الأمور . 

على أن اللہ سبحانه وتعالى قد وعد أنه مخلف الال الذى ينفقه الژمنون فى 
سبيله » فقال : وما فش ون شیء قھو یطفه وهر خير جر ارازقین » . 

وبين الله سبحانه وتعا ی أنه لا يخلفه عثله » ولکن بأضعافه فضرب هذا الثل 
الذی یتناسب دب سیحانه : 

( ل این ون نایم فى سل او کەکل حبق ابت یقت سبع سابل فی کل 
ستبلة مائة ية » وله یضاعف لمن با لہ وای 7 عليم . ی فقون 
أموالهم فى سبیل اللو م لا تبون ما توا ما ولا أَنَى هم أجرهم علد بهم 
ولا وف عِليْهم ولا هم ںات 


[ البقرة : ۲۳۱ و ۲۱۲ ] 


وبين اللہ سبحانه أن الإتفاق فى سبیله قرض حسن : 

7,-- 23.0 أضعاهًا کثرۃ » والله يقبض 
یط وإليه. زجعو ) . 

وبعد فإن المشهد الأول الذى راہ مق فى ليلة إسرائه يتناسق مع هذا الكرم 
الإلهى الذى يغمر الله سبحانه وتعالى فيه المجاهدين فى سبيل الله » لقد رأى رسول 
اللہ یل ء ليلة الاسراء قوما يزرعون فى يوم ويحصدون فى يوم » كلا حصدوا عاد 


2.0 
کیا كان » فقال النبی گل : « یا جبرائیل ما هذا ؟ » 


قال : هؤلاء اجاهدون فى سبيل الله تضاعف شم الحسنة سبعائة ضعف » 
وما أنفقوا من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقین . 
وکا یکون الجهاد با مال » يكون بالتفس » وهو أسمى أنواع الجهاد . 


۳ أمة متأخية‎ -١ 

بقول الله تعالى ( وادگروا بنعمة الله کم إذ کشم أعداء الف بین ُلويكم ؛ 
فأضبحتم ينعمته إخوانا ) . 

[ ال عمران : ۲۱۰۳ 

هذه الكلمة الكريمة تصور عهدین من عهود العرب . العهد الجاهل ء والعهد 
الاسلامی . أما العهد الجاهى فقد كان العرب فيه أعداء متخاصمین » کل همهم 
الاغارة على بعض » وما كانت حياتهم إلا (غارة » أو استعداداً لاغارة » أو حذراً 
وتحصیناً من إغارة . وحياة کهذه لا يمكن أن يسود فيها الاخاء التعاون » أو العطف 
الأحوى . وبالتالى فانه ماکان يمكن للعرب - وهذه حالتہم - أن يحتلوا مكانهم 
اللائق - بمركزهم باعتبارهم أمة أبية كريمة » فضلا على أن يكونوا قادة موجهين 
للتاريخ وللحضارة ء مسهمين فيهما أو مكونين لها . . كانت عصبية العربى للقبيلة 
وحدها » وكان العرب عبارة عن مجموعة من الدول » بقدر ماکان فیہم من 
قبائل ء بل إن التنافس والمنصام والتنازع : كان يوجد أحياناً بين الأسر الى نتکون 
منہا القبيلة الواحدة . كا كان الشأن مثلا : بين بنی عبد مناف وبنى عبد شمس من 


قبيلة قريش : 


۳۹ 
وما يروى فى ذلك » أن الأخنس بن شريق » وأبا جهل بن ہشام 
وابا سفیان بن حرب »> ذهبوا مستخفین » ثلاث لیالو متتابعة » یستمعون إلى 
رسول ال وهو يرتل القرآن فى سجوة اللیل » ویردد بصوته المؤثر آياته 
القدسية . ثم ذهب الاخنس إلى أ جهل ف بيته » فسأله قائلا یا آبا الحكم ء 
ما رأيك فما معناہ من محمد ؟ فکان رد ألى جهل عليه : ماذا معت ؟ تنازعنا نحن 
وه را الشرف ‏ أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا > وأعطوا فأعطینا ء 
حتی إذا تحاذینا على الرکب » وکنا کفرسی رهان » قالوا منا نی يأتيه الوحى من 

السماء » فیی ندرك مثل هذه ؟ والله لا نؤمن به ,00-2 

وکان لابد من أن حطم الاسلام هذه العقلية حتی یتمکن من تحقیق الأخوة بين 
العرب » ویثبت من آرکانبا . وأخذ الاسلام بحطمھا بالقول والعمل ؛ وکان من 
هديه مه ليس منا من دعا إلى عصبية . ولیس منا من قاتل على عصبية . ولیس 
منا من مات على عصبية ) . 

وقام رسول الله م بعمل إيحالى قلب به الاوضاع وخالف به - لصلحة 
ال جماعة - التقالید والعرف والعادات القبلية : ذلك هو الواخاة بين الهاجرین 
والأنصار . وافتح الرسول هذا العمل ا حاسم بقوله : « آخوا فى اللہ ۱ء ثم أخذ 
يؤاخى بینہم . فكان أبو بكر » رضى اللہ عنه » وخارجة بن زهير ال خزرجی ء 
آخوین » وکان عمر بن الخطاب » وعغان بن مالك الخررجى » أخوين . 

وهکذا . . . 

وکان ذلك هو النواة الأولى للأعوة الکبری ‏ هذه النواة التى أحيذت تکبر شتا 
فشيئاً حتی عمت العرب جميعاً . 

کال هله اة فر سط اعدا ارت یی الد الذین كارا يلر 


۲۳۷ 

جاهدین على أن یفرقوا بینہم » وحادثة شأس بن قيس الیہودی مشهورة : لقد مر 
على نفر من الأوس والنزرج فى مجلس جمعهم » ففاظه صلاح ذات بيهم وقال فى 
نفسه . قد اجتمع ملأ بنى قيلة فى هذه البلاد » ومالنا معهم إذا أجمع ملوّهم بها 
من قرار » وأمر فى شايًا من الیہود كان معهم أن ينز فرصة یذ کرهم فیہا بیوم 
( بعاث ) ذلك اليوم الذى انتصر فيه الأوس على الزرج . 

وتکام الغلام » وأنشدهم ما قيل فى ذلك اليوم من أشعار » فذكر القوم ذلك 
الیوم »> وتنازعوا وتفاخروا واختصموا » وقال بعضهم لبعض إن شئم عدنا إلى 
مثلها » وبلغ رسول اللہ یگل ذلك الأمرء فخرج إلیہم فیمن معه من الأنصار 
والهاجرین ۰ فذ کرهم ما ألف الاسلام بین قلوبهم وجعلهم إخواناً متحابین وکان 
ما قال : « آدعوی الجاهلية وأنا بين آظهرکم ۰ بعد إذ أكرمكم الله بالاسلام » 
وقطم به عنکم آمر الجاهلية » . ومازال بهم حتى بکی القوم » وعانق بعضهم 
بعضاً . واستففروا الله جميعاً . فا ری يوم آقبح أو لا وأحسنن آحرا من ذلك الیوم . 

وما کانت هذه هی المؤامرة الأولى أوالأخيرة من مؤامرات الیہود ضد الأخوة 
العربية . ولقد تغلب عليها العرب یبدا الأخوة التى غرسها الاسلام فیہم . 

وإذا كان هذا المبدأ قد تجح ف الماضى فهو لا حالة ناجح فی العصر ا حاضر 
وما لا شك فيه أن الصهيونية تعمل جاهدة على غرس بذور العداوة بین الدول 
العربية » حى يفشلوا وتذهب رهم » ولكن السلاح الوحيد الذى يحب أن 
نتحصن به دام لرد باطلهم الخبیث » إنما هو القسك بالأخوة . على أن الانحوة إنما 
تنشأ وتثبت وتستمر:إذا اتحدت المثل والأهداف » وكانت هناك العوامل التی تحفظ 
هذه الأخوة وتشدها برباط حکم وثيق » وكل ذلك قد نظمه الاسلام وأحکه . كا 
يتضح مما یی : 


۳۸ 


التواد والتراحم 

وانظروا إلى 7 الرسول ع : «مثل المؤمنين فى توادهم » وتعاطفهم » 
وتراحمهم ۰ كمثل الجسد » إذا اشتكى منه عضو ء تداعى له سائر الأعضاء 
با حمی والسهر» . 

إن المؤمنين متساندون مترابطون ؛ لانهم أصجاب رسالة واحدة » يقوم كيانهم 
كله على القسك بها » وتحقيقها ونشرها ء 23 الدائب الداتم على الدعوة إليها » 
حتی تسود وتم الآفاق القريبة والبعيدة . 

' وهذه الرسالة الى وكل إلى المسلمين تحقيقها » إنما هی رسالة السماء 

والأرض » إنها کلمة الله ! ء إنہا روح منه سبحانه » وفيض من أنواره ليخرج 
الناس من الظلات إلى النور » وهی فى أسسها وغايتها مبادئ عالية لا يتأق لمن 
يفهمها إلا أن يدين بها فى غبطة ورضا ء وأن يعمل على نشرها فى تحمس وسرور ». 
وأن يرتبط مع المؤمنين بها برباط المودة والتراحم 

وهذه الرسالة تبين عن طبیعتها مباشرة بهذا الاسم الذی جعله الله عنواناً عليها 
وهو الإسلام » أى إسلام الوجه لله إسلاماً مطلقاً ء والخروج بقبلك نان عن دائرة 
الشر فى التافه من الأمور والخطير منها . 

فاذا ما سل الانسان وجهه لله »> كان سلاماً فى هذا ١‏ العام » وإنه لمن البين 
الواضح أن الصلة بین الاسلام والسلام هی من القوة بحيث لا انفصام ها 

وإذا کان أساس الااسلام ہو السلام بین السا وربه ء فان غایته هی الرحمة 
العامة الشاملة » البى-تتسع داثرتها وتتسع حى تشمل كل الكائتات الق أوجدما الله 
فى هذا العالم » يقول اللہ تعا ی لرسوله الكريم عله تسليمًا کدرا : 


۲۹ 
روما أرسلناك لا رَحمة لماي ) 
[الأنیاء : ۲۱۰۷ 
أى : لکل عا م من عوام الله سبحانه ء التی لا یکاد حصہہا العد على احتلافها 
وتنوعها . ۱ 
سلام مع الله ء ورحمة بین خلقه ! » ذلك هو طابع المسلم . ومن هنا - 
کنتیجة حتمیة - کان السلمون إخحوة ا وجدوا يقول اللہ تعالى : 
رای المَؤمُون إخوة ) 
7 الأنیاء : ۲۱۰۷ 
وقد أحكم سبحانه هذه الأخوة التى تقوم على وحدة المبادئ والأهداف » 
والی لا غایة شا إلا أن تبشر بالسلام اتمه 3 وما لا ریب فيه ۳ أن الرباط 
الاسلامی هو الر باط الأول الذی پلاحظه السام الصحیح الاسلام : إنه بالنسبة 
للنظرة الإسلامية اقوى من رباط النسب وغيره ما یعتبرہ للناس من الروابط الى 
تربط بینہم . 
ويقول سیحانه : رل جد وم 6 بالل و یوم ال ور اد الله 
رو 4 و وکانوا ا ام اٹم 3 میں 3 آرعتيرتيم 3 وت کب 
فى قلوبهم نان ولمم روح ينه هم جات گجری ين تحنها انار 
خالدین فيها 4 رضی الله عنهم ورضواعلة 08 وت ِب الله 5 إن جرب لته هم 
الفلحون . 
۲ احادلة : ۲۲ ] 
والله سبحانه يبين لنا فی هذه الآية الكريمة : أن حزب الله » حزب الفلح الذی 
رضی الله عنه » والذی رضی عن الله » هذا حزب الذی کتب اللہ ف قلبه 


11۰ 
الإيمان ء وأيده بروح منه » ووعده بأن يدخله جنات تجری من تحتها الأنہار خالداً 
فیہا » نما هو الحزب الذى يحمل رباط الإيمان فوق رباط الأبوة . وأسمى من رباط 

البنوة » وأقوى من رباط الأخوة » وأمتن من رباط العشيرة . 

وقال الرسول يك معباً عن بعض واجبات السلم نحو أخيه : 

۱ السام أخو السلم » لا بظلمه ولا پسلمه » ومن كان فی حاجة أخيه كان اللہ فى 
حاجته » ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنبا نفس اللہ عنه بها كربة من 
كرب يوم القيامة . ومن یسر على معسر یسر الله عليه فى الدنيا والآخرة » ومن ستر 
مسلماً سترہ اللہ فى الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » . 

هذا الرباط الاسلامى اعتبره الله ورسوله أقوى من أى رباط آخر؛ لأنه رباط 
مبادئ ورباط مثل علیا أحكلها الله سبحانه وتعالى وفصلها » فكانت قرآناً نعکت 
آياته ثم فصلت من لدن حکم خبیرء وكانت سنة ينطق بها رسول اللہ عن 
( وما ينطق عن الْهوَى ) . 

وقد فهم سلفنا الصالح رضى الله عنهم هذه المعانى على حقيقتها » فكان الواحد 
مہم يحارب أباه » أو أخاه » وبحارب عشيرته على هذه البادی السامية إذا كانوا 
منكرين ها أوكافرين بها . 

وفهموا رضى الله عنهم قيمة المودة فى اللہ تعالی » وقد كان الرسول صلوات الله 
عليه يوضح شم ذلك كلا رأى الفرصة سانحة . 

عن ألى هريرة رضى اللہ عنه فیا رواه مسلم : « أن رجلا زار أخاً له ى قرية 
أخرى ؛ فأرصد اللہ تعالى على مدرجته ملكا » فلا انی عليه قال : أين ترید ؟ قال 
أريد أخاً لى فى هذه القرية » قال : هل لك عليه نعمة من تربها فإفى رسول الله 
إليك بأن الله قد أحبك كا أحببته فيه » . 


۲ 
وقد ضرب رسول الله يك - حينا قدم إلى المدينة - مثلا للمسلمین فیا يجب 
أن یکون عليه السام بالنسبة للمسام ۰ وکان الطابع الذى اختاره صلوات الله عليه 
هو : طابع الأخوة » فاخی رسول الله لل بين المهاجرين والأنصار . 
احی بينهم على الحق والمواساة - على حد تعبير السيرة النبوية وكانت هذه 
اللژاخاةۃ بين الهاجرین والانصار من القوة بحیٹ قال الهاجرون عنہا : 
يا رسول الله ! مارآینا مثل قوم قدمنا علیهم أحسن مواساة فى قليل » 
ولا أحسن بذلا فى كثير. 
وقد تحدث اللہ تعال فى کتابه الکریم عن موقف الأنصار بالنسبة للمهاجرين ؛ 
شال سات : الین تو وا الثار والویان بن لو یحو م هار لبهم 
وَلايَجِدُونَ فى دور رهم حاجة یما وتوا وو على آنشیهم ولؤ كان بهم 
خصّاصة ون یوق > شح تفه وی هم هم لقن ) . 
ا لحشر؛ ۹] 
أا نون : إن المبادئ البشرية التى صنعھا البشر » وإن النافع: ا مادیة تربط 
بين الأفراد أحياناً برباط قوى » وهی ذى المبادئ الاسلامية الى لا يأتيها الباطل من 
بين يديها ولا من خلفها لأنہا تتزیل من ا حکم الخبير» الرحمن الرحم تنادى إلى 
الالتفاف حوها ء والاعتصام بها فأجيبوا داعی الله » واستمسکوا محبله تفلحوا . 
ألا إن جيب الله هم الفْلِحُون) . 
[ احادلة : ۲۲ ] 
اللغة نخلق الأخوة 2 
وأحب هنا أن أشير إلى عامل آخر من العوامل التى تخلق الأخؤة وتنميها » 


۳۲ 
وتقوی ف ا جتمع أواصرها القدسة ! 

ذلك هو عامل اللغة » وهو من الاهمية بحيث جعله الرسول ل مناط المييز 
بين العربى وغيره » فقال تلك الكلمة العميقة الملهمة : « من تکام بالعربية فهو 
عر ). 

وكان من توفيق اللہ ان نزول القران بلسان عری مبين » قد حفظ على اللغة 
العربية وحدتها وثباتها ء فلم تتشعب إلى لغات كيا حدث للغة اللاتينية أو اللغة 
اليونانية . 

وبقيت إذن اللغة العربية مصدر تقریب وتفاهم واخوة بين الناطقين ہا . 

ومن أجل ذلك فإن كل دعوة للعامية إنما هى دعوة للتفرق والتفكك 
والانفصال وهی إذن دعوة خبیثة يحب أن تقاوم كا يقاوم المكروب الخبيث . 

ولقد احتاط الإسلام لما عساه أن يحدث من نزاع بين الاتحوة أنفسهم 
أو الآخرين فوضع المبدأ لحكم الذى يكفل فض فرع اه 


يقول اللہ تعالى : ون مامتان ين الوينين” افو وا یت ا » قان بت 
اخداهما عَلَى الأخرى فقاو ای نی تی کفیء إلى مر اتر وت 


الوا نیا بالمڈل یط إن الله بحب المقیطین . اما ال 4 وة . 
ہلا 
فاصلحوا. بين أخويكم ¢ واقوا الله لعلکم تَحَمونَ) . 
[ الحجرات : ٩و‏ ۱۰] 
وهذا المبدأ - مبدأ الاصلاح بین التخاصمین - کفیل فی العصر ا حاضر بإنہاء 
أى نزاع بحدث بین الاخوة من العرب ۰ أوبين السلمین على وجه العموم . 
على أن ما لا شك فيه أن الخروج على مبدأ الأخوة نما هو کفران بنعمة الله الى 
امتن علينا با . 


۳۳ 
هذا وان رجاءنا فى اللہ لشديد فی أن يوفق لام العربية والإسلامية على الدوام 
لتالف القلوب » حی ی يسبحوا جميعًا مدى الدهر بنعمته تعالى إخواناً وبالله التوفيق . 


۲- إن هذه أمتكم أمة و 

يقول الله تعا ی 7۳ ۹ و نک و و زیکم فاعبدون ) . 

7 الأنبیاء : ۲۹۲ 

وحدة الأمة الإسلامية ا الاخوة الژمنون هی من طبيعة الاسلام ومبادثه وقد 
تحققت بالفعل فى زمن مضی ‏ ودامت السنین الطوال ء وماكان دوامها الا لأن 
الإسلام أحكم أمرها إحكاماً دقیقاً وكان من أهم مبادئه فى ذلك التكافل 
الاجتاعى بین جمیع آفراد الأمة الاسلامية مها نأت ديارهم » واختلفت 
أجناسهم - وهذا التكافل إذا كان يندرج تحته الكثير من الأمور السهلة الميسرة فانه 
يلف فی طياته عظام الأمور . 

. وجمهور الآمة يعلم حادثة تلك المرأة العربية التى ناما أذى من عدو للإسلام 
فصرخت منفعلة حزینة ‏ ونادت ( وامعتصیاه ) , 

_ وكان المعتصم ع خليفة المسلمين إذ ذاك يبعد عنہا آلاف الأميال » 55 
دتم تكلفه الكثير من المال والدماء » ولكنه بمجرد أن بلغه نداؤها قال لبيك 
لبيك » واعد العدة وسار بنفسه على رأس الجيش لنجدتبا . 

واذا كان التکافل الاجّاعی فى الاسلام يصل إلى هذا الدی البعید من الشعور 
کسئولية السام نو القاصى. والدانی من السلمین » فا ذلك الا لأن الوطن الاسلامی 

كله وطن واحد . والواقع أن الحدود احددة فى العالم الاسلامی التی تفصل بین قطر 
وقطر من أقطاره . إنھا هی حدود لا یعرف بها الإسلام ولا یقرها » وهی حدود 


1٤ 
حددناها متأثرين فيها بالغرب الذى فصل الدين عن الدولة وأقام الدولة على أسس‎ 
. من طبيعة الأرض وجغرافيتها‎ 

أما الإسلام فإنه لم يقم فى الربط بين أفراده حفرافية الأرض وزنا » باعتبارها 
محددة بحدود تفصل بين أفراد الدولة الإسلامية على أسس من المبادئ فى الاعتقاد 
وف التشريع وف الأحلاق » لقد أقام الدولة على مبادئ ؛ سواء نظرنا إلى أسسها 
وقواعدها أو نظرنا إلى غاياتها وأهدافها وجعل كل من يدخل فى هذه المبادئ 
وینطوی تحت لواثبا من الأمة الاسلامية ]ل ماما وعلیه ما علیا . 7 عمقل 
الأساس لونًا من الألوان . ٠‏ 

فيفرق بين الأبيض والزنجی » أو الأصفر» والأحمر » وینکل بأحدهما دون 
میرر ويسلبه حقه ظلماً وعدواناً : إن أقطاراً على وجه الأرض الآن ترعم لنفسها 
, و وتدعى أنها بلغت فى الانسانية والفكر والثقافة شاوا بعد » لا بزال 
یستعبدها اللون جرد اللون » فتنکل بالأبریاء لالثل عليا ولا لبادی أخلاقية » 
ا مناف للمثل العلیا وللمبادی الأخلاقية ء وما الباعث على الظلم والتنکیل ء 
وعلى الخسف والعدوان سوى جرد التعصب للون محرد اللون » ولنا فى مقابل ذلك 
إذاً أن نفخر بالاسلام الذى يؤسس 0 بین الأشخاص على مبادی من الخير 
ومن ا حق . 

وف عصرنا الراهن أقطار لا تزال تفرق فى ا حتمع الواحد بین طبقات لا مجال 
جو با لأنہا نشأت فى مکان واحد ء شربت من مائه وتغذت من خيراته 
واستنشقت فی جوه نسیما رادا وكان الوضع الطبيعى ألا يكون هناك تفرقة بین 
أبناثه » ومع ذلك فان هذه التفرقة موجودة فعلا فى بعض الأقطار لم يثرها مبداً 
أحلاق » أو هدف سام ء وإنما هى التقالید والورائة » ولنا أن نفخرف مقابل ذلك 


۳۱۵ 
بالاسلام الذی لافضل فيه لغري على آعجمی . ولالاحمر غلل آسود 
إلا بالتقوى ! ( إن أكرمكم عند الله آتقا کم ) ووحدة البادی إذن تتتج فى الاسلام 
وحدة الأمة وتضامنها وتکافلها ۰ فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » 
والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » والمسلم أخو المسلم لا یسلمہ ولا يله . 
إن المسلم مرتبط بالسلم أيذا کان » ونجدتہ واجبة آینا وجد » ويذكرنا الله 
سبحانه وتعالى برابطة المبادئ هذه » وبأنها نعمة من الله تعالى فى مقابل ما صنعه 
البشر من عبث وأهواء تجعل الارتباط يقوم على أسس من اللون» أومن 
الجغرافية » أو من غير ذلك » هما مخجل الانسانية حينا تتخلص من أھوائہا أن 
تكون قد جعلت منه أساساً للارتباط وتحديد الأوطان ويحثنا اللہ تعالى على أن 
نستمسك بالوحدة على أساس من هذه البادی السامية ( وَاعَتَصِمُوا بمجّل الله جویعاً 
ولا تفرقرا واذكروا .نشمة الله علیکم إذ كم أعْداء فألف. بين قلویکم ) ورابطة 
البادی فى الآفاق السامية » وفى الأنظار العليا » أقوى من أية رابطة أخرى وأشد 
من أى ارتباط أا ان ؛ وبالله التوفيق » وصلى الله على سيدنا محمد ؛ واه وصحبه 
وسلم تشليماً كثيراً . 


الفصل الأو ل 


الفصل التافى' 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل ا جامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


نا 
للهاد الاسلامی جهاد من أجل 
البادی ماوعا وه یساب ۵ 

: الجهاد فى الس والجرب ی 3 جا 

: القرآن 'يرسم طریق النصر' ک و با 


دروس حربية واتحلاقية من. ,غزوات 


الرسول ی ...,.,... ا 


البود GSR‏ ۹۷ 
الشهید _ سض ساسا اہ می جانا 
دعاۓ امه کم ری رم س۹۹ 
اللصر ھا سس مین ۱۲۵ 
ما بعد النصر موم یت یئ تاه ۰ ۱۷۵۲۰ 
أمة واحدة تھسا A‏ 


رقم الایداع ۱۹۸۸/۶ 


الترقيم الدولی ..."۱۷-۰۱-۱۹۰۲ 1580 


١/۸/۹۰۰۱ 
طبع بطابع دار العارف (ج.م۰ع:)‎ 


هذا الکتاب 

اگزاد فريضة اسلامية.. رسم اه 
مبادئه فی کتابه الکریم .. 

وهذه جولة فى هذه الفريضة نبين 
الجهاد الاسلامی من أجل البادی, 
والجهاد فى السلم وا جرب » وکیف رسم 
القرآن طريق النصر للمسلمین .. 

کا يقدم الكتاب دروسا حربية 
وأخلاقية من غزوات الرسول الكريم .. 
وكيف وحد الجهاد بين العرب ... وكيف 
كانت الشهادة فى مقدمة ما يتمناه المجاهد 
الغربى .. 


fete 


۴۰۰/۸۰ 


